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 ن الكريم حدودها ومنزلتها في القرآ ــةــــــــــالفرصــ
 د. حسن بن صالح الحميد 

 أستاذ مساعد 
 أم القرى جامعة-الحسبة قسم-المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 الملخص
 نناا  النوصص القرننية  فيوجمع ما يتعلق بها  التي أنعم الله بها على عباده ةلههههههههههههيالإا البحث محاولة لتتبع الفرص هذ

مر نتائج إيجابية في  صهههههههحيحة     متعلقاتها وأنصاعها  للاسهههههههتفادو منها واسهههههههت ما ها ب ريقة  و معانيها  ودلالاتها  وإبراز
يقة همال الفرص أو  صظيفها ب ريقة خاطئة. باعتبا  أن حقالناتجة عن إنصاحي الضهههههههعو والقوهههههههص  معالجة ك ير من 

لآجل خلافاً والتخلص مما يضهههههر في العاجل وا  نسهههههان في دنياه ونخر   تم ل في الحوهههههصل على ما ينفع الإ رصهههههةفال
 لنظر ك ير من الناس لمفهصم الفرصة.

 مقدمة البحث
 :أما بعد والاه والولاو والسلام على  سصل الله  وعلى نل  وصحب  ومن  العالمين الحمد لله  ب 

صضصعات م وفي كتاب الله بصج  خاص يجد في فضائها المترامي  عامةً فإن السائح المتأمل في النوصص الشرعية 
من  لك رو. و  ي قدر  هاا أن جال حصهاا اخااطر  كحال ك ير من المصضصعات البا زو الظاهلم هي من الأهمية بمكان

لى جهة ع المصاضيع التي لم  د س بتصسع مع قربها للمتأمل مصضصع "الفرصة" التي هي "كل ما يتاح للإنسان ويهيأ ل 
 ة بهذا المعنى الأعمهذه الفرص الإنعام أو الاختواص والتفضيل مما يمكن انتهازه دون الالتفات إلى نسبة الإفادو من ".

 النوصص و متنانر ئد معاني هذا المصضصع خلصاا في كلام الله. و بما كان ذلك لاستتا  فلم يتيسر  تبع معناها ومنزلته
 .حدودها ومنزلتها في القرنن الكريم ( )الفرصةوهذا ما دفعني إلى الكتابة في هذا المصضصع وسميت  

 منهج الدراسة 
ا  ووضعها وإبراز مَنزعِ الفرصة فيه  منهج الد اسة وصفي تحليلي  من خلال  تبع نا ت الكتاب العزيز     

مصضعها في نسيج البحث. ثم محاولة است ما ها في معالجة الأدواء والمشكلات التي يظهر لي أن إهمال الفرصة أو 
 الصجيز.    طبيعة هذا البحثمع مؤيداً بالشصاهد والأدلة  بما يتسق    صظيفها ب ريقة خاطئة كان سببا فيها

 حدود الدراسة 
 تمحص  الد اسة حصل  ؤية القرنن لمعنى الفرصة العام  ثم الانبساط شيئا في د اسة الفرصة الدنيصية ومنزلتها بوفة 

س بكلام مشفصعة بالاستئنا  مع التعرض للمتعلقات الرئيسة لتلك الفرصة  من خلال إيماءات النوصص أخص 
لام أهل العلم والحكماء والشعراء من غير استيعاب  المؤدب الأول صلى الله علي  وسلم  وما و د من إشا ات في ك

 .من خلال الفهم العام للأدلة ومقاصد الشرع  ثم ما جاد ب  اخااطر من فهم واستنباط
 الدراسات السابقة 
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لا من لا من حيث استخدام اللفظ  و  ب  لم أقو على د اسة سابقة  ناولت المصضصع بنحص  مما  ناولت       
تدلال  وإن كان مضمصن الفرصة متناولا في سياقات أخر  كالحديث عن الأعمال الوالحة  ومدح حيث مَنزعِ الاس

 التفويل.. إلى أبصاب أخر ك يرو عند .المباد و وذم التسصيو  وبيان أهمية الصقت
 خطة البحث 

 يكصن هذا البحث في تمهيد وأ بعة مباحث  وخاتمة س
 في  عريو الفرصة. :تمهيدال

 .حقيقة الفرصة ومتعلقاتها وحدودها إجمالاً : الأول المبحث
 .الفرصة الدنيصية حقيقتها وأنصاعها :الثاني المبحث

 .المقوصد بالفرصة الدنيصية وأنصاعها المطلب الأول:
 رصٌ يجب انتهازها ؟.نعَِمٌ مستحقة أم ف  ما هي حقيقة الفرصة الدنيصية هل هي  المطلب الثاني:
 .الدنيصية النصعيرةالفرص : المطلب الثالث
 الفرص الدينية:  :المبحث الثالث

 أهم الفصائد التي  ضمنها البحث.وفيها  :الخاتمة
  وهذا أوان الشروع في المقوصد  ومن الله أستمد العصن.

  : تعريف الفرصة :التمهيد 
لمتعددو  من خلال ابح   ود است   هص في حد ذا   فرصة للصقصف على معناها الشامل و  بيقاتها  مصضصع الفرصة

 تبع النوصص الشرعية ذات العلاقة بمصضصع البحث ]الفرصة[ خاصة كتاب الله عز وجل  واستنباط المقاصد التي 
 صمئ هاا هذه النوصص  بحيث  بدو الفرصة وحدو مصضصعية بضصاب ها الشرعية  في نسق من التقعيد والتأصيل 

 .الحجة والدليل المستفاد من التتبع والاستقراء  والمستند على
وقبل المضي في الحديث عن المصضصع ينبغي الصقصف على المعنى الدقيق لكلمة]الفرصة[ لأن فهم الشيء فرع عن 

  وص ه.
  :الفرصة لغةأولًا: 

أصل صحيح يدل على اقت اع شيء  عن شيء ومن  المفِراص للحديدو التي  ق ع بها  (الفاء والراء والواد)
. لغة[ وقد فهَرَصَها فهَرْصاً وافهْتهَرَصَها و هَفَرَّصها أَصابَها. و  والسينالنهُّهْزَو  والنهَّصْبة  ]. والف رْصة  الفضة قد افهْتهَرَصْت  وانتهَهَزْت 

رَصَتْني الف رْصة   وأفَهْرَصَتْكَ    أَي أمَكَنهَتْني  وافهْتهَرَصْت ها اغتهَنَمْت ها.: الف رْصة  أمَْكَنهَتْكَ  وأفَهْ
 صاء  من النُّصقِ التي  قصم ناحيةً فإِذا خلا الحصض  جاءَت فشربت. الفَرْ  قال ابن الَأعرابي:
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قال الَأزهري: أ خِذَت من الف رْصة وهي النهُّهْزَو  يقال وجد فلان فه رْصةً أَي نهزو  وجاءت فه رْصَت كَ من البئر أَي 
 يء من شيء بمباد و وخلسة ق  دل على اقت اع شرصة مما سب. فالف  وفازَ بها اغتهَنَمَهانهَصْبهَت ك  وانتهَهَزَ فلانٌ الف رْصةَ أَي 
يا كان ذلك الشيء أو معنصا . وجماع المعنى: اقت اع شيء  بعجلة  (1)حسرِ

 .الق ع والانتهاز :للفرصة على أمرين اننين هما اللغصيإذاً مدا  التعريو 
لصب بسرعة  وانتهاز الفرصة هص تحويل الم وقد عرف بعض القدماء الفرصة مضافة للانتهاز بهذا المعنى فقال:"

بحيث لص  صانى لم يد ك الم لصب. وفسر بعضهم الانتهاز بالانتظا  والفرصة بالق عة من الزمن يد ك فيها م لصب  
."(2) 

 على جهة   هي كل ما يتاح للإنسان ويهيأ ل :الذي نعني  الفرصة في الاص لاح :الفرصة في الاصطلاح :ثانياً 
الإنعام أو الاختواص والتفضيل مما يمكن انتهازه  دون الالتفات إلى نسبة الإفادو من . ويحتو بهذه الفرصة  كليو 

ررط مؤاخذو زائداً ويؤاخذ مفصتها إذا ف  ي اب منتهزها نصابًا زائداً على ما سصاه  ومسؤولية مر ب ة بها بوص و مباشرو
 .على ما سصاه فيها

الظفر بها  إلا قصي حازم  وأن الا يناهاوواضح مما سبق أن الفرصة عا ضة لا ثابتة  صعبٌ الإمساك بها  بحيث 
 م لصب  لأنها متميزو عما حصهاا.

وقد تخيرت كلمة ]الفرصة[ للدلالة على مفردات هذا البحث  كصنها كلمة جامعة فويحة  معروفة بهذه الدلالة 
نة  رد بلفظها في الكتاب العزيز  كما لم  رد بلفظها ومدلصهاا الذي نحن بودده في الس في لغة العرب.  غم كصنها لم

أعلم. ولقد تأملت في الألفاظ الصا دو فصجدت لكل منها دلالة م ابقة لسياق أو سباق معين. كلفظ  فيما- أيضا
ذ يند ج وأجمع لشتات المصضصع  إونحصها. ووجدت كلمة الفرصة أقرب إلى المقوصد   .الغنيمة  والمسا عة  والمباد و

 تحتها أصالة مالا  سمح ب  دلالات الألفاظ الأخر.
 فرصة ومتعلقاتها وحدودها إجمالاً حقيقة ال: المبحث الأول

 تخيل.الفرصة بعد  تبع  واستقراء  أنها أكبر وأخ ر مما كنت أ بدء  أقصل وأعترف على نفسي أنني وجدت ئوباد
ودده  يمكن أن حتى نكصن على قد  مشترك في  وصر  ما نحن ب  ول برِ  بالقد  المفيد حقيقة المصضصع فلنستعرض في

  :نقررب الفرصة ومتعلقاتها على النحص الآتي
صصل وزمان المنح ومكان   وطرائق إيواهاا  والص   والجهة الممنصحة ل   حيث  المانح هاا من حيث هي  ومن الفرصة

 إليها.
ن والإنس. وجعل الج  إيجاد هذا اخالقسبحان  المانح للفرصة  حيث اقتضت حكمت  فاخاالق ه جلر و عالى ه هص 

م لصب  ومَنَاه    اهاهام نظاما وقانصنا  قاعد  : التكليو ومنح الفرصة. و فاصيل  أوامر م لصب منهم فعلها والإذعان 
لدنيا وذاك من صص  الجزاء في اعلى هذا  –سبحان   –مع إع اء الفرصة الكافية. و  ب  منهم  ركها واجتنابها 

يكشو التمايز والتباين بين منتهزي هذه الفرص  ومضيعيها  ويتجسد في  العدل الرباني بإع اء كل ذي  والآخرو ما
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رًا يَـرَهُ )حق حق   مكافأوً أو مؤاخذوً أو عذ اً. قال  عالى: " الَ ذَرَّةٍ ( وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَ 7فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 0(الزلزلة) سص و (8")شَرًّا يَـرَهُ 

  ةبكصنها فرصا اختيا ي عنها  أو مورحاً  سصاء كانت مسكصتً   وما سصى ذلك فضاءات واسعة هي المباحات
 على ألا تجص  هذه المباحات على مأمص  ب  أو  ؤول إلى منهي عن .

كتب   وما بينت  أنبياؤه   بما أنزل في  المحظص و في الحياووهكذا  صلى الرب ه سبحان  ه تحديد طبيعة الفرص الم لصبة و 
 فلا يحدد معالم الفرصة غيره. وأي مشاقة لأنبيائ  و سل  في ذلك فهص عدوان على حقيقة الفرصة  .و سل  عن أمره

دنيا هذه المشاقة في ال ثمن-أمماأو جماعات أو  أفرادا- وسيدفع سكان هذا الكصكب  وسصف يخلق مفسدو وضر ا
 قبل الآخرو بوص و من الوص . 

وَسَخَّرَ ": عالىقال    مساحة وفضاءً واسعا من فرص الحياو في المسكصت عن  أو المأذون في  هسبحان   هو رك لنا 
يعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوْمٍ  فَ  لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ شري ة 0 الجانية( سص و) (13كَّرُونَ  )يَـتـَ

  .تجص  على مأمص  ب   أو  فضي إلى منهي عن  انسجامها ومقاصد الشرع الكلية  بحيث لا
 إِنَّ  صلى الله علي  وسلم قاَلَ َ س صل  اللَِّّ : عَنْ أَبِِ نهَعْلَبَةَ اخْا شَنِىرِ قاَلَ  وي في الأنر  ويجمع ذلك كل  ويضب   ما

تَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا ت ـَ وَجَلَّ اللَََّّ عَزَّ  عْتَدُوهَا، وَسَكَ ََ فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلَا تُضَيِ عُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَـنـْ
هَا  وفي لفظ  (3)سْيَانٍ  بنِِ  رخُْصَةً لَكُمْ لَيْسَ  :عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيِْْ نِسْيَانٍ فَلاَ تَـبْحَثوُا عَنـْ

 في صص  ضاعت معالم الفرص الحقيقية المشروعة  و قلرب العالم كلما   حياتهموكلما تمادى الناس في التخليط في 
الفرصة  وليس حقيقتها  وغابت وضاعت الفرص الذهبية من بين أيديهم. لأن الناس لابد هام في فرصة الحياو من 

 في أي الميادين  وتحت أي نظام وقانصن ؟. ولكن  ومنافسةفعل وحركة  وسباق 
 غاية في العدل  فرصةٌ مبذولة للجميع  حتى الشي ان لما طلبها اً إلههي إن الحكمة الربانية قد اقتضت نظاماً 

عَثُونَ أ عِ يت ل  " مع أن  كان  0(الأعراف سص و)( 15" )قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ ( 14)قاَلَ أنَْظِرْني إِلََ يَـوْمِ يُـبـْ
عُدَنَّ لََمُْ صِ صريحا في برنامج العمل الذي سصف ي دير ب  هذه الفرصة " تَنِِ لَأَقـْ ََكَ الْمُسْتَقِيمَ قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـ رَا

ِْريِنَ ( ثَُّ لََتيِـَنـَّهُمْ مِنْ بَـيِْْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْْاَنِِِمْ وَعَنْ شََاَئلِِهِمْ وَلَا تَِ 16) ثَـرَهُمْ شَا ْْ  سص و)( 17" )دُ أَ
وبالمقابل أع ى الله ندم وبني  فرصة التخلص واختيا  البديل الأفضل  ومكرنهم من أدوات المقاومة. مررو  .(الأعراف

 بعد مرو. وهذا التكييو الرباني هص الذي أع ى الحياو قيمتها  ومنح الفرصة هذا الب عد والأهمية.
 سلم قالو أن النبي صلى الله عليه  :عن عمرو بن ميمونف. حياً  الإنسان يقية ما بقوالفرص المحمصدو با

بابك قبل وش ،قبل فقرك وغناك، شغلكوفراغك قبل  ،حياتك قبل موتك : اغتنم خمسا قبل خمس :لرجل
 . (4)"قبل سقمك وصحتك، هرمك

عمل   "إذا مات الإنسان انق ع. قال علي  الولاو والسلام: الإنسان حتى بعد مصت بقى الفرص المحمصدو بل 
 0 (5)إلا من نلاث  صدقة جا ية  وعلم ينتفع ب   وولد صالح يدعص ل "
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سْلَامِ وقال: "مَنْ سَنَّ في  ق   الْإِ أ ج ص هِِمْ  صَ مِنْ س نَّةً حَسَنَةً  فهَلَ   أَجْر هَا  وَأَجْر  مَنْ عَمِلَ بِهاَ بهَعْدَه   مِنْ غَيْرِ أَنْ يهَنهْ
 (6)  شَيْءٌ 

الِإسْلَامِ س نَّةً  في".. وَمَنْ سَنَّ  :والفرص المذمصمة كذلك. قال علي  الولاو والسلام في  تمة الحديث السابق
 ." سَيرِئَةً فهَع مِلَ بِهاَ بهَعْدَه  ك تِبَ عَلَيِْ  مِْ ل  وِزِْ  مَنْ عَمِلَ بِهاَ وَلاَ يهَنهْق ص  مِنْ أوَْزاَ هِِمْ شَيْءٌ 

ق أكبر قد  هاذا الكصن  وهي ال ريق الصحيد نحص تحقي لههيالإه المتصافقة مع النظام  والفرصة القانصنية هي ه حورا ً 
من السعادو والأ نس في الدنيا  والاستمتاع الراقي المهذب فيها  واستخدام كافة الأدوات الممنصحة والمتاحة لتمكين 

 الإنسان من خلق بيئة نظيفة متجانسة  ومدنية فاضلة  اقية.
 الاختواص مماو جهة الإنعام  على  الحياوان ويهيئ  الله ل  في الفرصة بمعناها الأعم  شمل كل ما يتاح للإنسو 

 .التفات إلى نسبة الإفادو منها دون   عريفهايمكن انتهازه كما سلو في 
  لتنصع ظروف وأحصال من م نحت هام. وهذا التنصع ً مراعاو-جلر و  عَزَّ - وهي بهذا قد  نصعت من قِبل مانحها  

تى  علر  حيث أفسح المجال للإنسان في ميادين ش  وكرم  و حمت   وعدل ول ف  يقو شاهداً على عظيم فضل الله 
 أن  د ك  و شمل  فرصة الفلاح الأبدية. 

ر مقود شرعي ن اليسلأومما يلحظ في  نصعها أن طابع الي سر يتخلل عامتها  خوصصاً الفرص الدينية. ذلك 
ة مفتصحاً باب الفرص ليبقي  مراعا  عن ضده  وشدد على  ونهى  ل شرع  محققا  وجعل  الشا عجليل أمر ب  

الَتْ: "كَانَ َ س صل  فعَنْ عَائِشَةَ  قَ .فأمر باليسر والقود في العبادو  ونهى عن التن ع والتشديد .للإنسان على الدوام
 0(7)بماَ ي ِ يق صنَ...".اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيِْ  وَسَلَّمَ إِذَا أمََرَه مْ  أمََرَه مْ مِنَ الَأعْمَالِ 

لُّ حَتىَّ تَملَُّصا وَإِنَّ أَحَبَّ : "اَ  أيَهُّهَا النَّاس  خ ذ وا مِنَ الَأعْمَالِ مَا   ِ يق صنَ فَإِنَّ اللََّّ لَا يمََ وَسَلَّمَ  عَلَيْ ِ  اللَّّ   صَلَّىويقصل 
  0(8)الَأعْمَالِ إِلَى اِلله مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ."

ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَ   فَ  :وسلمويقصل بأبي هص وأمي صلى الله علي   ينَ ي سْرٌ وَلَنْ ي شَادَّ الدرِ د وا وَقاَ بِ صا وَأبَْشِر وا "إِنَّ الدرِ سَدرِ
لْجةَِ".  (9)وَاسْتَعِين صا بِالْغَدْوَوِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْء  مِنَ الدُّ

 حاب    في أن الله ابتدأ عباده بالتيسير عليهم  وحبب  إليهم  ودعاهم إلىوكم في كتاب الله من الآا ت الوريحة 
َ  ريِد  ي وأخبر أن المشقة والميل عن سَنن اليسر هص سبيل أهل الشهصات. قال  عالى:" نَنَ اللَّّ  ليِه بهَينرِ مْ وَيهَهْدِيَك مْ س   لَك 

هَصَاتِ أَنْ ( وَاللَّّ  ي ريِد  أَنْ يهَت صبَ عَلَيْك مْ وَي ريِد  الَّذِينَ يهَتَّبِع صنَ الشَّ 26الَّذِينَ مِنْ قهَبْلِك مْ وَيهَت صبَ عَلَيْك مْ وَاللَّّ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
نْسَان  ضَعِيفًا" )( ي رِ 27تَميِل صا مَيْلًا عَظِيمًا )  .( النساء)سص و ( 28يد  اللَّّ  أَنْ يخ َفرِوَ عَنْك مْ وَخ لِقَ الْإِ

  وسلم شَيْخًا فقد  أى النَّبَِّ صلى الله علي.فمن تحامل على نفس  وحمل ما لا ي يق  عجز بعد حين عما ي يق
سَ   لَغَنِي ٌّ وَأمََرَه  أَنْ ذََ  أَنْ يَمْشِيَ قاَل "إِنَّ اللََّّ عَنْ  هَعْذِيبِ هَذَا نهَفْ يه هَادَى بهَيْنَ ابهْنهَيِْ   "قاَلَ مَا بَال  هَذَا ؟" قاَل صا نَ 

 (10)يهَركَْبَ".
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فالمبالغة في اغتنام الفرصة على وج  لا ي اق منهي عنها  لأن في ذلك مشقة ننية  ومللًا وعزوفا فيما يَستقبل 
 بالفرصة نهائياً.مما قد يتسبب في ق ع علاقت    الإنسان بعد ذلك

ينهى عن  0(11)" ."لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبََدَ" مَرَّ هَيْنِ  :قال صلى الله علي  وسلم لعبد الله بن عمرو  ضي الله عن 
فإن الله أعلم بما  فيما عند الله   اغباً  ذلك  وينب  على تأذي فاعل  ولحصق المشقة ل . ولا يشفع ل  أن  كان صادقاً 

 يولح الإنسان ويدخل تحت طاقت . 

ا كتب عليهم. وليسصا بفاعلين إذ هؤلاء الملأ من بني إسرائيل سألصا في حال السعة والتمنير أن يقا لصا عدوهم و 
عَثْ لَنَا مَلِكًا نه قَاِ لْ في سَبِيلِ اللَِّّ قَالَ قَال صا لنَِبِر  هَا م  ابهْ  "ألمَْ  هَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ مِنْ بهَعْدِ م صسَى إِذْ : قال  عالى

ت مْ إِنْ ك تِبَ عَلَيْك م  الْقِتَال  أَلاَّ  ه قَا لِ صا قاَل صا وَمَا لنََا أَلاَّ نه قَاِ لَ في سَبِيلِ اللَِّّ  نَا فهَلَمَّا  قَدْ أ خْرجِْنَا مِنْ دِاَ  نَِا وَأبَهْنَائِ وَ  هَلْ عَسَيهْ
ه مْ وَاللَّّ  عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيَن" )  .(البقرو سص و) (246ك تِبَ عَلَيْهِم  الْقِتَال   هَصَلَّصْا إِلاَّ قَلِيلًا مِنهْ

فلم  -عبدا لله  - السلام من الرهبان الذين ابتدعصا الرهبانية وم ل هذا ما جرى من بعض أ باع عيسى علي 
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ا: يرعصها حق  عايتها لما كتبت عليهم. قال  عالى بْتِغَاءَ ِ ضْصَانِ اللَِّّ فَمَا "وََ هْبَانيَِّةً ابهْتَدَع صهَا مَا كَتهَبهْ

ه مْ فَاسِق   ه مْ أَجْرَه مْ وكََِ يٌر مِنهْ نَا الَّذِينَ نمَن صا مِنهْ  شرعناهاأي: ما   " (الحديد سص و)(27صنَ")َ عَصْهَا حَقَّ  عَِايتَِهَا فَآ هَيهْ
مر ب  في الابتداع في دين الله ما لم يأ :وهذا ذم هام من وجهين  أحدهما   هام  وإنما هم التزمصها من  لقاء أنفسهم

 (12)الله عز وجل". الله. وال اني: في عدم قيامهم بما التزمصه مما زعمصا أن  قربة يقربهم إلى
ها ل  مع أصحاب  جصلات ومصاقو  يتعاهدهم في نالقدوو  كاهص المربي و صلى الله علي  وسلم الله رسصل الو 

ويوحح هام وللأمة وللبشرية جمعاء مصاقع أقدامهم ومصا د الفرص النافعة هام. وأن    ويردهم من الأطراف إلى الصسط
ه مَااللّر بْنِ عَمْروِ بْنِ العَاصِ  َ لعَبْد قصل  علي  الولاو والسلام : كلا طرفي قود الأمص  ذميم. فمن ذلك  :ضىَ الله  عَنهْ

ينهاه عن  تابع الوصم المفضي إلى الملل  (13)".لًا َ ك نْ مْ لِ ف لَان! كَانَ يهَق صم  اللَّيلَ فهَتهَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ  :"اَ  عبدَ اللهِ 
– عن  قال عبد الله بن عمرو  ضي الله والعجز عادو. وقد وقع ما حذر  من  الحبيب الرفيق صلى الله علي  وسلم.

دَ   :  قال(إنك لا  د ي لعلك ي صل بك عمر) :وقال لي النبِ ه صلى الله علي  وسلم ه :قال  علير "فشددت  فش درِ
لى الله علي  ص كبرت وددت أني كنت  قبلت  خوة النبِ  فلما  وسلمفورت إلى الذي قال لي النبِ صلى الله علي  

 (14)وسلم".
نحن في  من اليسر في باب التعبد  وعلاقت  بالفرصة  أن الاختلاف في نصع  المعلصم أيضا في سياق ماومن 

إع اء  يه . أن ميزو ذلك عند ذوي الفق .  ومنازع أهل العلم في اختيا اتهم وف هصمِهمالناسأقدا   وفي  الفرص
أنها أن  كسب عمل والتي من ش  الفرصة للإنسان أن يختا  منها ما يتناسب وطبيعت  وظروف  تحقيقاً لقاعدو اليسر

 عنها الله  ضي-الإنسان نصعاً من الاعتدال والاستدامة." فأحب العمل إلى الله أدوم  وإن قل " كما  وت عائشة 
 (15).النبِ صلى الله علي  وسلم عن-
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وإذن فنحن من أل اف الله أمام اختيا  بعد اختيا   فاختيا  خير الفرص التي  كصن بين يدي المرء هص الذكاء  
لى على عباده أمر  عا ضيق اللهيحسن التعامل مع هذه الفرص لانتهازها. ولص  وأن  التصفيقوهص الفق   وهص علامة 

نع  من  تعاقب علي  من ظروف تم لِما  الإنسانلى لشقر ذلك ع ها في باب واحد أو شكل معينرَ فحوَ  الفرصة 
 فاقتضت  سبحان وهذا مقود لا يرضاه الشا ع الرحيم  .وك ر م فص صها  الإيفاء بذلك  ولقلر مع ذلك مد كصها

لاو دعي "فمن كان من أهل الوحكمت  جعل الأمر بخلاف ذلك  فجعل الله للفرصة أبصابا متعددو ومداخل متنصعة 
و ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الويام دعي من باب الرا ن من باب الولا

وقد يدعى أناس من هذه الأبصاب كلها. وأبص بكر الوديق  (16)ومن كان من أهل الودقة دعي من باب الودقة"
فرص الفصات على  للمتنافسين  و قليلوذلك  غبة في  ك ير المنتهزين  وفتح باب المنافسة (17)ه  ضي الله عن  ه منهم.

ومآهاا جميعها إلى فضاء الفرصة العام. وهذا مع ما في  من الل و والرحمة  فإن في  ق عا للأعذا   .المفرطين المفص ين
 وإحكاما لحجة الله على خلق .

لتجديو بعيدا عن اوإنما أطلت في  قرير التيسير في باب العبادات والقربات  لأن أعداء الإنسانية يورون على 
وهذا  .العقل والنقل  إذ يزعمصن أن التدين نقيض الفرصة  وأن العبصدية لله نقيض الحرية  التي هي الفرصة بزعمهم

 سيأتي  قرير ذلك. كما   اهالكةوهص أوسع أبصاب  البشرية. عاني من   ما هص أخ رالاتجاه 
 :ما يأتي سبق يجب أن ند ك جازمين على ما وتأسيساً 

 ليست مرادفة للمشقة أو الحرمان  كما يتخيل  من لا يعرف أصصل السعادو. لههيالإأن الفرصة وفق النظام  :أولاً 
نْسَان  ضَعِيفًا"):قال  عالى " ق لْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ :وقال  عالى (النساء. سص و) (28" ي ريِد  اللَّّ  أَنْ يخ َفرِوَ عَنْك مْ وَخ لِقَ الْإِ

نهْيَا")اللَِّّ   .(الأعراف سص و) (32الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَال َّيرِبَاتِ مِنَ الررزِْقِ ق لْ هِيَ للَِّذِينَ نمَن صا في الْحيََاوِ الدُّ
رها  ودليل ذلك العملية لشك الترجمة-وحده-أن اغتنام هذه الفرص بحقها  الذي  كفل الله بصصف   هص ثانياً:

رُْ ْ لَأَزيِدَنَّك مْ وَلَئِنْ  "وَإِذْ تَأذََّنَ َ بُّك مْ لئَِنْ شَكَ  :قال سبحان  زا دتها واستقرا ها وبركتها  وليس أي اغتنام أو انتفاع.
 .(إبراهيم سص و) (7كَفَرُْ ْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ")

أو  طبعاً  لفرصة أعظم من . فال يبات في ذا    أو قاطعاً  يكصن ضا اً  لاأن حدود الفرصة هي كل فضاء  :اً لثثا
 " :  قال سبحان لههيالإواخابائث طبعا أو شرعا هي الفرص الملغاو في القانصن   هي الفرص الم لصب انتهازها شرعاً 

سص و )(100 الْألَْبَابِ لَعَلَّك مْ  ه فْلِح صنَ" )فاَ هَّق صا اللََّّ اَ  أ ولي ق لْ لَا يَسْتَصِي اخْابَِيث  وَال َّيرِب  وَلَصْ أَعْجَبَكَ كَ هْرَو  اخْابَِيثِ 
  .(المائدو

 لك هي قوة الفرصة إجمالا  أحببت أن  كصن بين يدي الد اسة حتى يد ك القا ئ حقيقة ما نحن بودده  
 ." الفرصة الدنيصية "فلنبدأ الحديث عن المقود الرئيس من البحث  وهص .صرِم حصل ونح  

 لفرصة الدنيوية حقيقتها وأنواعها ا :المبحث الثاني
 الأول: المقصود بالفرصة الدنيوية المطلب 
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ر الدين  الذي مما يبدو ظاهره منفولاً عن أم  منح  الله  عالى للإنسان في الحياو الدنياما  هي: الدنيصية الفرصة 
ير ح أن  ما من فرصة دنيصية إلا وهاا علاقة بالفرصة الدينية  مباشرو أو غوإن كان عند التأمل يتض .هص التعبد المحض

فالعبد مأمص  أن يغتنم الفرصة النافعة في النرِعم الدنيصية ليربح عندها أ باحاً عاجلة ونجلة... فلا  وهاذا " .مباشرو
 (18)اً مستمراً ".تسلسلا ونفعيغبن فيها بحيث  كصن نعماً حاضرو مؤقتة  بل يستخرج منها نعماً باقية وخيراً م

زْقِ ق لْ هِيَ للَِّذِينَ "ق لْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَال َّيرِبَاتِ مِنَ الررِ  :جلر عز و وهذا صريح مراد الله. قال 
نهْيَا خَالِوَةً يهَصْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ   0) سص و الأعراف ((.32نه فَورِل  الْآاَ تِ لِقَصْم  يهَعْلَم صنَ")نمَن صا في الْحيََاوِ الدُّ

أحسن أحصال الإنسان  أن يكصن في غاية الرضا النفسي في دنياه  والتعبد المنجي في  هي-لعمر الله -و لك 
 ومن جيد ما قيل في هذا الباب: أخراه  مع غاية المحافظة على  سلسل النعيم وزا د  .

 (19)والدنيا إذا اجتمعا             وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل الدينما أحسن 
كما هص ظاهر    ولبحث الفرصة الدنيصية أهمية من جهتين  فهي هامة لذاتها  ولكصنها مسرح الفرصة الدينية

 للمتأمل.
  اك  بالحصاسإد  الذي يمكن  )المادي(منها المحسصس   لقد منح الله الإنسان في هذه الحياو الدنيا فرصاً ك يرو

 .وإنما يستدل علي  بالشصاهد والآثا  المحي ة ب  والناتجة عن  ومنها المعنصي غير المحسصس بذا   
وهذه الفرص الحسية والمعنصيرة  منها فرص فردية تحول لأفراد بأعيانهم  ومنها فرص جماعية تمنح لعامة الناس أو 

ان أو مكان  ومنها مت اولة مرسلة. وسصف أسصق هاذه الفرص لجماعات منهم. وهذه و لك منها عا ضة مقيدو بزم
الشرع والعقل دلة أالدنيصية بأنصاعها أم الا وشصاهد يظهر بها المقوصد جليا بحصل الله وقص  . ويمكننا من خلال  تبع 

 من الفرصة في الدا  الآخرو.  ومنزلتها  الدنيصيةأن نستبين حدود الفرصة 
  باط نثا  الفرص الدنيصية بالفرص في الدا  الآخرو من القصو والانسجام بحيث لا ولا يعزب عن البال أن ا 

يستقيم لأحد أن يستقلر بمستقبل  في الدنيا عن عاقبة أمره في الآخرو  أو ينظر إلى فرص الدنيا على أنها فرص مجذوذو 
سالما إلى الدا  الآخرو.   منهاعبر  صاه  ثم يَ بلا امتداد لآثا ها. وهاذا فإن  لا يمكن لأحد أن يستمتع بفرص الدنيا وفق ه

 ومن هنا فإنك لا  كاد تجد في القرنن حدي ا عن فرصة دنيصية إلا وهي موحصبة بأمرين أو بأحدهما: 
"وَإِذْ  :أن  كصن متلصرو غالبا  أو مسبصقة أحيانا بما يكصن ب  حفظها أو ما يكصن سببا في زواهاا.قال  عالى :الاول

 .(إبراهيم)سص و  (7بُّك مْ لئَِنْ شَكَرُْ ْ لَأَزيِدَنَّك مْ وَلئَِنْ كَفَرُْ ْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ" )تَأذََّنَ  َ 
ال بم ابة ال من الذي يقابل منحها والاختواص بها. ق هي  مسئصليةأن  كصن موحصبة بتكليو أو  :الثاني
 الْم نْكَرِ وَللَِّّ عَاقِبَة  أقَاَم صا الوَّلَاوَ وَن هَص ا الزَّكَاوَ وَأمََر وا بِالْمَعْر وفِ وَنهَهَصْا عَنِ "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاه مْ في الْأَْ ضِ : سبحان 
 ( الحج()سص و41الْأ م صِ ")

 قال  أما الاستمتاع بالفرصة  التي لا  ساوي أك ر من )الزمن + الأشياء( فهي مويدو المغفلين  أشباه الأنعام
وهاذا جرت   (محمدسص و ) (12"وَالَّذِينَ كَفَر وا يهَتَمَتهَّع صنَ وَيَأْك ل صنَ كَمَا تَأْك ل  الْأنَهْعَام  وَالنَّا   مَ هْصًى هَا مْ"): سبحان 
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حِكمة الله أن  لا يع ي هؤلاء المغفلين كل أمانيرِهم  حفظا لسمصرِ الحياو  وإبقاءً على النفصس ال يبة أن   فتََ بهذه 
عَلْنَا لِمَنْ يَكْف ر  "وَلَصْلَا أَنْ يَك صنَ النَّاس  أ مَّةً وَاحِدَوً لجََ : سبحان  قال ع يت هذه النفصس البهيمية سؤهاا.الفرص لص أ

هَا يَظْهَر ونَ ) ( وَز خْر فًا وَإِنْ  34 )ا يهَتَّكِئ صنَ ( وَلبِه ي صتِهِمْ أبَهْصَابًا وَس ر  اً عَلَيهْهَ 33بِالرَّحْمَنِ لبِه ي صتِهِمْ س ق فًا مِنْ فِضَّة  وَمَعَا جَِ عَلَيهْ
نهْيَا وَالْآخِرَو  عِنْدَ َ برِكَ للِْم تَّقِيَن") ا مَتَاع  الْحيََاوِ الدُّ " أن  لصلا ل و الله و حمت  أي ( الزخرف.) سص و  (35ك لُّ ذَلِكَ لَمَّ

ذلك  حمت   بعباده  ولكن منع  من  مابعباده  التي لا يقدم عليها شيئا  لصسَّع الدنيا على الذين كفروا  صسيعا عظي
خصفا عليهم من التسا ع في الكفر وك رو المعاصي بسبب حب الدنيا  ففي هذا دليل على أن  يمنع العباد بعض أمص  

 0(20)الدنيا منعا عاما أو خاصا لموالحهم".
 خَلَاق كانت بيد من لاوهاذا كان مصسى الكليم علي  الولاو والسلام يرى في فرص الدنيا خ ص و بالغة إذا  

أمَْصَالًا في الْحيََاوِ ."وَقاَلَ م صسَى  بَهَّنَا إِنَّكَ ن هَيْتَ فِرْعَصْنَ وَمَلَأَه  زيِنَةً وَ هام  ليس على ذواتهم فقط  بل على عامة الناس
نهْيَا  بَهَّنَا ليِ ضِلُّصا عَنْ سَبِيلِكَ")  بها إلا على الإضلال في سبيلك  " أي: إن أمصاهام لم يستعينصا.(يصنس)سص و  (88الدُّ

 (21)فيَضلصن وي ضلصن".
 ا ؟ رصٌ يجب انتهازهنعَِمٌ مستحقة أم فُ  :المطلب الثاني: ما هي حقيقة الفرصة الدنيوية هل هي

هذا الإنعام العام هص الأصل  ولك رو هذه النعم واشتها ها ساد الاعتقاد بأنها نعِم مستحقة  وليست فرصا يجب 
ال الذهصل عن  ؤيتها فرصا لا  دوم هص ح وكان  اخالقانتهازها. فكانت الغفلة عن  ؤيتها نعما مواحبة لأك ر 
نتباه ينعى على الإنسان هذه الغفلة والذهصل  ويلفت الا أك ر الناس إلا من  حم  بك  وهم أقل القليل. والله  عالى

إلى أن استقرا  النعم بأنصاعها لا يعني أنها حق مستحق للإنسان بلا مقابل  أو أنها لا  تحصل مهما  كن الظروف  
عمة نأو أنها لم يكن ممكنا أن  كصن بخلاف ما هي علي . بل إن استقرا ها وكصنها بأفضل حال ملائمة للإنسان هي 

 وفرصة أخرى  ستحق الشكر والاغتنام. فالليل والنها  يتعاقبان على نظام ملائم للحياو  فماذا لص  غيرر هذا النظام؟
ر  اللَِّّ يَأْ يِك مْ بِضِيَاء  أفََلَا َ سْمَع صنَ ه"ق لْ أََ أيَهْت مْ إِنْ جَعَلَ اللَّّ  عَلَيْك م  اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يهَصْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِ قال سبحان :  ٌ غَيهْ

مْ بلَِيْل  َ سْك ن صنَ فِيِ  أفََلَا غَيهْ ٌ  هإلَِ ( ق لْ أََ أيَهْت مْ إِنْ جَعَلَ اللَّّ  عَلَيْك م  النهَّهَاَ  سَرْمَدًا إِلَى يهَصْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ 71) ر  اللَِّّ يَأْ يِك 
تهَغ صا مِنْ فَضْلِِ  وَلَعَلَّك مْ  َ ( وَمِ 72 ه بْوِر ونَ ) )سص و (73شْك ر ونَ")نْ َ حْمتَِِ  جَعَلَ لَك م  اللَّيْلَ وَالنهَّهَاَ  لتَِسْك ن صا فِيِ  وَلتِهَبهْ
كصن الساكنين وسط الأ ض أن جعل الله الليل والنها  متقا بين  فننعم بس نحنونحن نشهد منة الله علينا  .(القوص

 لب العيش بالنها   أما الذين يسكنصن أطراف الأ ض في الق ب الشمالي م لا فيكصن النها  في الليل ولا نتعب ب
د أهل حيث  قع بلا  الويو طصيلا جدا  وعكس ذلك في الشتاء. ولا شك أن التصازن بينهما في وسط الأ ض

 .  بما لا يد كها إلا من عاش ضد  لك الحال في أطراف الأ ض  الإسلام هص مِنرة وفرصة
أهي  .لمتعددوابشرب   والنا  التي نصقد لأغراضنا  ذوالز ع الذي ينتج عن   والماء العذب الذي نلتذ  وهذا الحرث

الإلو على  لقد جرى بالأسباب؟مسلمات نستحقها بمجرد وجصدنا  بل حتى بمجرد بذلنا شيئا من الجهد والأخذ 
( 64( أأَنَهْت مْ  هَزَْ ع صنَ   أمَْ نَحْن  الزَّا عِ صنَ )63" أفَهَرَأيَهْت مْ مَا تَحْر ن صنَ ) :قال سبحان ذلك  فهل الأمر في حقيقت  كذلك ؟ 
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 نَ ( أفَهَرأَيَهْت م  الْمَاءَ الَّذِي َ شْرَب ص 67( بَلْ نَحْن  مَحْر وم صنَ )66( إِناَّ لَم غْرَم صنَ )65لَصْ نَشَاء  لَجعََلْنَاه  ح  اَمًا فَظلَْت مْ  هَفَكَّه صنَ )
( أفَهَرأَيَهْت م  النَّاَ  70( لَصْ نَشَاء  جَعَلْنَاه  أ جَاجًا فهَلَصْلَا َ شْك ر ونَ )69( أأَنَهْت مْ أنَهْزلَْت م صه  مِنَ الْم زْنِ أمَْ نَحْن  الْم نْزلِ صنَ )68)

ُ ْ شَجَرَ هَهَا أمَْ نَحْن  الْم نْشِئ صنَ )71الَّتِي   ص  ونَ ) ) سص و (73نَحْن  جَعَلْنَاهَا َ ذْكِرَوً وَمَتَاعًا للِْم قْصِينَ" ) (72( أأَنَهْت مْ أنَْشَأْ
 .(الصاقعة
"): وقال سبحان     0( لكالم سص و(.) 30"ق لْ أََ أيَهْت مْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤ ك مْ غَصْ اً فَمَنْ يَأْ يِك مْ بماَء  مَعِين 

 م وْبِحِيَن(صا لَيَوْرمِ نهَّهَا قْسَم  إِذْ أَ فقال  عالى: )أَصْحَابَ الْجنََّةِ  قص الله لنا نبأ فقد  العبرووغير بعيد يرينا المصلى 
هَا طاَئِوٌ مِنْ َ برِكَ وَه مْ نَائِم صنَ )18( وَلَا يَسْتهَ هْن صنَ )17)  سص و)” (20( فأََصْبَحَتْ كَالوَّريِِم )19( فَ اَفَ عَلَيهْ
 0( قلم ال

قد  كصن أقسى من حروب كنا نظن أنها الغاية في البأساء.  بما  التي  المياهوهانحن اليصم نشهد بصاد  حروب 
اء ذهاب الم وأن  ب منإذا ذهب لا يعصض  ند ك أن وفرو الماء كان أك ر من مجرد نعمة  أن  كان فرصةسحينها 

 يَذهب بما نحرث وما نز ع!.
يمنح هذا  لههيإا  بل هص محض  كريم بل إن خلق الإنسان بهذه الوص و الحسنة العجيبة البديعة ليس فرضا لازم
نْسَان  مَا غَرَّكَ " اَ  أَ قال سبحان   المخلصق القد و على الظفر بمزيد من الفرص  ويضاعو كيفية الاستمتاع بها يهُّهَا الْإِ

. في أي (الانف ا  سص و() 8 كََّبَكَ" )( في أَيرِ ص صَ و  مَا شَاءَ 7( الَّذِي خَلَقَكَ فَسَصَّاكَ فهَعَدَلَكَ )6بِرَبرِكَ الْكَريِِم )
و حصلك من المخلصقات حتى  عتبر بها  و ك صص و تخ ر أو لا تخ ر ببالك كان يمكن أن يكصن خلقك. انظر ما

نْسَانَ فِي لقنا لقد خ": عالى قال  الإنسان عليها فرصة الاعتبا  بخلق فأفسد  نفسكعن الغرو  الذي سبق إلى  الْإِ
")أَحْسَنِ  هَقْصِ     (.تين ال سص و( ) 4يم 

لق و سصيت   إحسان اخا ونعمة  الإيجادعلى قلة شكره مقابل نعمة  ا  وعا بنالمنِحقد ذكررنا الله  عالى بهذه و 
( 23ا َ شْك ر ونَ" )مَ "ق لْ ه صَ الَّذِي أنَْشَأَك مْ وَجَعَلَ لَك م  السَّمْعَ وَالْأَبْوَاَ  وَالْأفَْئِدَوَ قلَِيلًا :وخلق الحصاس. قال الله  عالى

 . .(الملكسص و  )
ومن  لك النعم ه أيضاً ه والتي  ؤدي دو  الإيناس بعد الإيجاد للإنسان نعمة الزوجة والبنين وال يبات من الرزق 

نْ أَزْوَاجِك مْ بنَِيَن وَحَفَدَوً مِ " وَاللَّّ  جَعَلَ لَك مْ مِنْ أنَهْف سِك مْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَك مْ  :التي  كفل ل  البقاء واهاناء. قال  عالى
  .( النحل) سص و (72وََ زَقَك مْ مِنَ ال َّيرِبَاتِ أفَبَِالْبَاطِلِ يه ؤْمِن صنَ وَبنِِعْمَتِ اللَِّّ ه مْ يَكْف ر ونَ" )

 ومن ذلك نعمة السكن واللباس اللذَينِ يقصمان بدو  الحفظ والرعاية للإنسان الذي حولت ل  فرصة الإيجاد.
مْ مِنْ ج ل صدِ الْأنَهْعَامِ به ي صتً َ سْتَخِفُّصنهَهَا يهَ : قال  عالى صْمَ ظعَْنِك مْ وَيهَصْمَ " وَاللَّّ  جَعَلَ لَك مْ مِنْ به ي صِ ك مْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَك 

 0( النحل سص و() 80)إِقاَمَتِك مْ وَمِنْ أَصْصَافِهَا وَأَوْبَا هَِا وَأَشْعَا هَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين " 
مْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في : وبالجملة فهذه النعم الحسية لا  عد ولا تحد. قال سبحان  رَ لَك  يعًا  "وَسَخَّ الْأَْ ضِ جمَِ

  (الجانية) سص و (13مِنْ   إِنَّ في ذَلِكَ لَآاَ ت  لِقَصْم  يهَتهَفَكَّر ونَ" )
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مَاوَاتِ وَالْأَْ ضَ وَأنَهْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِِ  مِنَ ال َّمَراَتِ  ِ "اللَّّ  الَّذِي خَ  :وقال عز وجلر  زْقًا لَك مْ لَقَ السَّ
سَخَّرَ يْنِ وَ ( وَسَخَّرَ لَك م  الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِهَ 32وَسَخَّرَ لَك م  الْف لْكَ لتَِجْريَِ في الْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَسَخَّرَ لَك م  الْأنَهْهَاَ  )

نْسَانَ لَظلَ صمٌ كَ 33لَك م  اللَّيْلَ وَالنهَّهَاَ  ) ِ لَا تح ْو صهَا إِنَّ الْإِ ) (34فَّاٌ ")( وَنتَك مْ مِنْ ك لرِ مَا سَألَْت م صه  وَإِنْ  هَع دُّوا نعِْمَتَ اللَّّ
 (إبراهيم سص و 

 وب عداً  لفرصة فيجب أن نستشعر هاذه النعم معنى نخر والمقوصد أننا إذا نظرنا إلى هذه النعم الدنيصية من زاوية ا
النعم  إننا نستشو في نناا ها المسؤولية والتبعة جنبا إلى جنب مع هذه .غير كصنها مِنحاً  ع ى لكل مخلصق  جديداً 
لى الظفر بها  لكن يحسد بعضهم بعضا ع بل  ويغَبِط  إنها فرص إيجاد وتمتيع دنيصي  يتفاوت في  الناس   .والمنِح

 شتمل على فرص  وهاذا فإن هذه النعم عليها!هم على مجرد الحوصل سَ يتنافسصن في القيام بمصجبها  ناف   أك رهم لا
هذه الفرص   بت مين  ابههائلة من اخالصد والتكريم والنعيم اهاانئ بلا نهاية  لكل مصفق بوير قد استصفى شروط الظفر 

لمن أنعم بها. بحيث  بدو هذه النعم الدنيصية التي وصَفَتها الآا ت ننفة الذكر  وغيرها  بدو فرصا دنيصية والشكر 
ي أنها فرص أ على ما و اءها في عالم اخالصد  في حين أنها  بدو غاية الفرص لك ير من الناس! ً قياسا  ضئيلةصغيرو 

سب مصاقو أو  قو ر أو  نقلب نقِما في الدنيا قبل الآخرو  بح با فاق  لكنها تمتد في الزمان  وتح لر فيها البركات 
 :فإما من قٌ كالذي يراه طرفة بن العبد في قصل  العباد منها.

 (22)فَدَعْني أ بادِ  هَا بماَ مَلَكَتْ يَدِي            يع  دَفعَ مَنيَّتيتفإنْ ك نْتَ لا َ سْ 
م اخاالية كلصا وَاشْرَب صا هَنِيئًا بماَ أسلفتم في " :عن أهل الجنة الحق  سبحان  كقصل   فرصةأو إي ا  فرصة على   الْأَا َّ

 0(الحاقة سص و) (24)" 
 لكن لا يوح عقلا ولا شرعا أن يتبجح الإنسان ويزعم أنها مِنح لابد منها. وهذا هص ما نعني  بالفرصة.  

  الفرص الدنيوية النوعي ةالمطلب الثالث: 
تح الفرص التي تمنح المزيدَ من الفرص  و فتح أمام أصحابها من الأبصاب ما لا يف :النصعية هيوالمقوصد بالفرص 
 قع لآحاد أو لجماعات من الناس  سصاء كانت حسية أو معنصية.  الفرص الدنيصية النصعيرة عادو أمام غيرهم. وهذه

  :منهاف بعضها ببعض ظاهر عند أدنى تأمل مع ملاحظة أن بينها  لازما  وتأنير  
صن فيهما ك ير من نعمتان مغب " :قال صلى الله علي  وسلم منصهاً بها ين النعمتين :ونعمة الفراغ  نعمة الوحة -
 .(23)". والفراغ  الوحة :الناس

والتنصي  بذكر هذه النعم إ شاد للإنسان و ذكير ل  بأن ما أع ي  من  لك الأمص  التي تمنح  السلامة والسرعد  
 و بعده عن الأسقام والمنغوات هي فرص يجب علي  أن لا يفصتها.وقد قيل:

 (24) الأوقاتفانتهز في  فرصة                   كل يصم  عفص الحصادث عن  
بها يروح ويجيء  إذ  الإنسانبل على المرء استغلاهاا واست ما ها فيما يعصد علي  بالنفع واخاير. فالوحة وقصد   

الله   ضي- ن عليجاء ع كما   عن وبفقدها يفقد لذائذ ك يرو لا يعصضها شيء. فهي من النعيم المسئصل   ويتورف
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. وقد ". قال: "هص الأمن والوحة والعافية(التكانر) سص و ( 8عَنِ النَّعِيمِ" )" ثم َّ لتَ سْألَ نَّ يهَصْمَئِذ  :في قصل   عالى-عن 
ع نداء عبد الملك بن مروان من و اء الحجرو في مرض  وهص يقصل ع ا  أهل النعم لا  ستقلصا شيئاً من النعم م :سم 

 (25).العافية"
 ويقربهلر إذا ما كساك الدهر سربال صحة           ولم تخهل مهن قصت  يَح  

 (26) فلا  هغب ن أههل الك هير فإنما        على قد  ما يعه يهم الدهر يسهلب
والفراغ الذي ح رم  أناس ك يرون  فهم في كدر متصاصل وعمل دائب  يتمنصن ساعة فراغ يجدون أنفسهم خا ج 

و رك  هذه  .وللحيا هيلهالإهذه النعمة يجب الاعتراف بها فرصةً  وشكرها وفق البرنامج  .مشاغل الحياو وقيصدها
النعمة دون ملئها بعمل دنيصي نافع  أو ملئها بشيء مكروه أو محظص  شرعاً هص إهدا  هاذه الفرصة أو  دمير هاا. 

 عمل ليس في عمل الدنيا ولا في   إني لأكره أن أ ى الرجل سبهللاً  ":أن  قال -عن    ضي الله -وقد أنر عن عمر 
. ولص لم يكن في (28)قال "إني لأمقت أن أ ى الرجل فا غا لا في عمل دنيا ولا نخرو"وعن ابن مسعصد  (27)الآخرو".

 .والضياع لما بين يدي  وما بعده لكفى  الفراغ إلا ما يحول لواحب  من اخامصل والملل
 ازدادتو   الصقتوالفراغ هص جزء من الصقت  والصقت هص ظرف العمر ووعاؤه. وكلما امتد العمر  زادت فسحة 

ر  النَّاسِ؟ قاَلَ "مَنْ طَ  لَ ع مْر ه  امعها المكاسب أو التبعات. وفي حديث أَبي بَكْرَوَ أَنَّ َ ج لًا قاَلَ اَ  َ س صلَ اللَِّّ مَنْ خَيهْ
س متساوين في فانظر كيو يبدأ النا .(29)وَحَس نَ عَمَل   " قاَلَ فأََيُّ النَّاسِ شَر ٌّ؟ قاَلَ "مَنْ طاَلَ ع مْر ه  وَسَاءَ عَمَل   "

ا الفرص عند خط البداية  ثم يفترقصن في  صظيفها و  ميرها  وفترو المكث فيها. فمن قنِع بفرصة الحياو والاستمتاع به
قال  .فهص وما اختا  لنفس   وسصف ينال نويب  فيها وافيا  وليس ل  في الآخرو من نويب. هذا هص قانصن الفرصة

نهْيَا وَزيِنهَتهَهَا نه صَفرِ إِليَْهِمْ أَعْمَاهَا مْ فِيهَا وَه مْ فِيهَا لَا يه بْخَس صنَ " مَنْ كَانَ ي ريِد  :سبحان  ( أ ولئَِكَ الَّذِينَ 15 )الْحيََاوَ الدُّ
فهذا .( هصد) سص و              (16ليَْسَ هَا مْ في الْآخِرَوِ إِلاَّ النَّا   وَحَبِطَ مَا صَنهَع صا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَان صا يهَعْمَل صنَ" )

نهْيَا  الجنس من الناس أ اد عملا مؤقتا  فلا ينفع إلا في ظرف  وأوان . لأن  كما صرحت الآية "كَانَ ي ريِد  الْحيََاوَ الدُّ
وَزيِنهَتهَهَا" فحسب. أي: "كل إ اد   مقوص و على الحياو الدنيا  وعلى زينتها. قد صرف  غبت  وسعي  وعمل  في هذه 

 (30)عل لدا  القرا  من إ اد   شيئا".الأشياء  ولم يج
 
 
على بني  منت  . قال  عالى مبيناً من الناسك  كما حولت وتحول لك يرين لومن فرص الحياو فرصة الم

مْ أنَْبِيَاءَ وَجَعَلَ :إسرائيل مْ م ل صكًا وَنتَك مْ مَا لَمْ يه ؤْتِ ك  "وَإِذْ قاَلَ م صسَى لِقَصْمِِ  اَ  قهَصْمِ اذكْ ر وا نعِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْك مْ إِذْ جَعَلَ فِيك 
وقد كان ينتظر منهم أن يقصمصا في مقابل هذا النعم العظيمة والفرص  .(المائدو) سص و ( 20أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن".)

الله  مهالجهاد في سبيل الله ومقاومة أعدائ . فهل قامصا بحق هذه الفرصة كما أمر  بصاجب- والدنيصية الدينية-الفريدو
سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّّ  لَك مْ" وحذ هم  فصيت الفرصة بقصل " وَلَا  هَرَْ دُّ :في قصل  وا عَلَى أدَْبَا كِ مْ "اَ  قهَصْمِ ادْخ ل صا الْأَْ ضَ الْم قَدَّ

قَلِب صا خَاسِريِنَ" ) تركصا ما  ليهم فولكنها عادو بني إسرائيل في النكصص والتلكؤ غلبت ع“المائدو(. )سص و ( 21فهَتهَنهْ
لادهم. فاتهم من النور على الأعداء وفتح ب بما  دنياهمكتب الله هام بنص الآية  وا  دوا على أدبا هم فخسروا 



 
 

41 

 

 ( الفرصــة ) حدودها ومنزلتها في القرآن الكريم د. حسن بن صالح الحميد

 م(2015)يناير/يونيوالعدد الثالث 

 

 محكَّمة ( –مجلة القلم ) علميَّة 
 

بدلصا بها فرصة فأي فرصة ضيعصها  واست .فاتهم من ال صاب  وما استحقصا بمعويتهم من العقاب بما  نخرتهموخسروا 
الله  قال  والغرو الصقاحة و  القعصد وهي  الصهميةة الحقيقية  واستبدلصا بها صص تها وهمية دنيئة عاجلة؟ لقد  ركصا الفرص

) سص و (24اعِد ونَ")قَ  " قاَل صا اَ  م صسَى إِناَّ لَنْ نَدْخ لَهَا أبََدًا مَا دَام صا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وََ بُّكَ فهَقَاِ لَا إِناَّ هَاه نَا :عنهم
 .(المائدو

نها فرص وكلها نعم في باط .والسؤددوالظهص  في الأ ض يتبع  عادو ك رو الأمصال والأولاد والقصو ونعمة الملك 
جانب  ال  إلىالأحص ناد و  لأن  كان يمكن لمن مكنهم الله بالحق والعدل أن يغيروا أحصال الناس في زمانهم إلى أحسن 

بلذو الملك. ولكن بالاستقراء فإن عامة الملصك والرؤساء والسلاطين والأباطرو يتخذون من الملك  هم هماستمتاع
في   رَ  ه  ة. وهاذا كَ للفرصة الدنيصي لههيالإللاستمتاع بها فيما يناقض القانصن  سلما-الفرصة العظيمة  وهي-والسل ة

الدنيصية   الفصات  واحترام قانصن انتهاز الفرص كتاب الله عرض هذه الفرص  ودعصو سدنتها إلى استد اك الصقت قبل
وتحمل المسئصلية التي لابد أن يتحملها من أ وتي م لها. وأجد من الضرو و التم يل بشصاهد كافية  عبر عن هذه الحالة 

 بالغة الأهمية.
الك رو  كل قصو و يعترض على قصم  بما حازوا من فرص الدنيا  من الملك وال هذا هصد علي  الولاو والسلام لاه 1

نَح هذه الفرص بمصجب .قال لههيالإما كان ي لب إليهم أن يقصمصا بصاجب هذه الفرص  وفق النظام  هام:"  الذي تم 
ن صنَ بِك لرِ  يِع  نيةًَ  هَعْبهَ  صنَ ) مْ تَخْل د ونَ )128أَ هَبهْ ( 130بَّا يِنَ )( وَإِذَا بََ شْت مْ بََ شْت مْ جَ 129( وَ هَتَّخِذ ونَ مَوَانِعَ لَعَلَّك 

( وَجَنَّات  وَع ي صن  133( أمََدَّك مْ بِأنَهْعَام  وَبنَِيَن )132( وَا هَّق صا الَّذِي أمََدَّك مْ بماَ  هَعْلَم صنَ )131فاَ هَّق صا اللََّّ وَأَطِيع صنِ )
(134( "  .(الشعراء) سص و  (135( إِنيرِ أَخَاف  عَلَيْك مْ عَذَابَ يهَصْم  عَظِيم 

ركَ صنَ في مَا هَاه نَا نمِنِيَن )وصالحه 2 ( في جَنَّات  وَع ي صن  146 علي  الولاو والسلام قال م ل ذلك لقصم  ثمصد."أَ ه تهْ
( 150( فاَ هَّق صا اللََّّ وَأَطِيع صنِ )149( وَ هَنْحِت صنَ مِنَ الْجبَِالِ به ي صتً فَا هِِيَن )148( وَز   وع  وَنََْل  طلَْع هَا هَضِيمٌ )147)

 .(الشعراء )سص و (152( الَّذِينَ يه فْسِد ونَ في الْأَْ ضِ وَلَا ي وْلِح صنَ")151وَلَا   ِ يع صا أمَْرَ الْم سْرفِِيَن )
وهذا مؤمن نل فرعصن يناشد قصم  صراحة أن يتخذوا الأسباب الكفيلة بحماية منجزاتهم من الملك والقصو." ه 3

 .(غافر )سص و (29الْيهَصْمَ ظاَهِريِنَ في الْأَْ ضِ فَمَنْ يهَنْو ر نَا مِنْ بَأْسِ اللَِّّ إِنْ جَاءَنَا")اَ  قهَصْمِ لَك م  الْم لْك  
هم أشد ررت من بين أيدي أصحابها و وقد نبت باستقراء النوصص وشصاهد الحال أن هذه الفرص العظيمة قد فهَ 

ليهم. رص وفق القانصن الرباني الذي ُ عرض  عما يكصنصن حرصا عليها و شب ا بها  بسبب عدم  عاية هذه الف
نْ بهَعْدِهِمْ وكانت حال جميعهم كما قال سبحان "وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قهَرْيةَ  بَِ رَتْ مَعِيشَتهَهَا فتَِلْكَ مَسَاكِنه ه مْ لمَْ   سْكَنْ مِ 

  .(القوصسص و ) 0(58إِلاَّ قلَِيلًا وكَ نَّا نَحْن  الْصَا نِِيَن")
( كَذَلِكَ 58( وكَ ن صز  وَمَقَام  كَريم  )57"فأََخْرَجْنَاه مْ مِنْ جَنَّات  وَع ي صن  )فقال: خبر الله عن فرعصن وملئ وكما أ

 .(الشعراءسص و  )( 59وَأوَْ نَهْنَاهَا بَنِي إِسْراَئيِلَ" )
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كانصا  حمة فرصة بحقها  فهذا هص النصع السائد في أهل الملك والسل ة. ولكن الحياو لم تخل من عظماء أخذوا ال
على الناس في زمانهم. كما جرى على يد نبِ الله يصسو عندما أسندت إلي  وظيفة مالية وكما جرى على يد نبِ 

 .(31) صا  ل  تمكرن وقصو لما  العدلالله سليمان علي  السلام من 
"إِنَّ :ال سبحان قعلى من يشاء من عباده.ومنها فرصة المال  النعمة العظيمة التي يع يها الله من يشاء  ويقدِ ها ه 

كان ممن بسط الله   وقا ون .(الإسراء )سص و( 30َ بَّكَ يهَبْس ط  الررزِْقَ لِمَنْ يَشَاء  وَيهَقْدِ   إِنَّ   كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيراً بَوِيراً")
نَاه  مِنَ الْك ن صزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ   لَ قال  عالى: ل  في المال وقد أمره  .(القوص) سص و ( 76وِ")تهَن صء  بِالْع وْبَةِ أ ولي الْق صَّ "وَن هَيهْ

اَ أ و يِت    عَلَى :"ذ قاَلَ إمع كامل الاستمتاع بها في الدنيا  فلم يصفق في حق نفس    الله بانتهازها سبيلًا إلى الآخرو إِنمَّ
مانحها  وهص الله  والعيش في كنو الغرو  . وهذا الاستقلال بالفرصة وجحصد (القوص )سص و( 78عِلْم  عِنْدِي")

نهْيَا اَ  ليَْتَ  بالذات هي بصابات اهالكة.  لنََا مِْ لَ مَا أ وتيَ قاَ  ون  "فَخَرجََ عَلَى قهَصْمِِ  في زيِنَتِِ  قاَلَ الَّذِينَ ي ريِد ونَ الْحيََاوَ الدُّ
( " ت   كانت أمنية أ باب الفرص الدنيصية من " الذين وأبهر فهيئة قا ون .(القوص )سص و (79إِنَّ   لَذ و حَظر  عَظِيم 

يملكصن المال لاستنساخ قا ون  نخر.  ولا .(32) علقت إ ادتهم فيها  وصا ت منتهى  غبتهم  ليس هام إ ادو في سصاها"
  صا الْعِلْمَ وَيهْلَك مْ أ و أما العا فصن بقيمة الفرص وإمكانية است ما ها إلى أبعد مدى فكان هام  أي نخر! "وَقاَلَ الَّذِينَ 

رٌ لِمَنْ نمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يه لَقَّاهَا إِلاَّ الوَّابِر ونَ") يقصل هؤلاء: إن الجمع  .(القوص) سص و  (80نهَصَاب  اللَِّّ خَيهْ
لاختيا  ا بين الاستمتاع بالفرصة في الدنيا وفق قانصن الله الذي منحها  وهص طلب مرضا   و جاء نصاب  فيها هص

 .الوحيح  وال ريق لإطالة أمدها  ليس فقط إلى نهاية المهلة في الدنيا  بل ليتول أنر الفرصة الإيجابي بالحياو الآخرو
 وقال  لكذ  كصنصا أنتم أو غيركم ممن نوح  في لمَ وَ وحظا عظيما.أَ  وإن قا ون كان يمكن  أن ينال من ذلك أجرا وفيرا

نهْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّّ  إِليَْ " وَابهْتَغِ فِيمَا نتَ : ل  اَ  الْآخِرَوَ وَلَا  هَنْسَ نَوِيبَكَ مِنَ الدُّ كَ وَلَا  هَبْغِ الْفَسَادَ في كَ اللَّّ  الدَّ
بُّ الْم فْسِدِينَ") َ لَا يحِ  فكيو " لتصظيو هذه الفرصة السانحة. في  ؤية متصازنة .(القوص )سص و (.77الْأَْ ضِ إِنَّ اللَّّ

 ر.نظإلى صبر و ويرة وب عد  هذا يحتاج. لكن (33)  تمنصن ما عنده  وقد شجبتم  ورفا    ونهيتمصه عنها  ولم  رضصَهْا"
 .(القوص ( )سص و81وفي النهاية ظهر الوبح لذي عينين "فَخَسَفْنَا بِِ  وَبِدَا هِِ الْأَْ ضَ")

بكبر السن   لبث أن  زول وهي نعمة خَلقية عا ضة  لاومن الفرص التي  تاح لآحاد من اخالق فرصة الجمال  ه 
لي  السلام ع ويصسو-ونساء  جالا-خلق أو طرورِ العصا ض المفسدو للوحة والمزاج. وقد أع اها الله للملايين من 

. فلم يجعل من هذه النعمة فرصة للزهصرِ على الناس  واص ياد قلصب العذا ى اللاتي (34)"قد أع ي ش ر الحسن"
هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ  " أَيَهْنَ   أَكْبهَرْنَ   وَقَ َّعْنَ أيَْدِيهَه نَّ وَقه لْنَ حَاشَ للَِّّ مَا: الجمال فرصة. ألم  رهن لمَّا في-عادو- يرين

 :وقد استنفدت امرأو العزيز كل وسيلة للظفر بهذه الفرصة  ها هي  قصل صراحة .(يصسو )سص و (31مَلَكٌ كَريٌِم" )
( كلا يصسوسص و )( 32")نَ لَقَدْ  اَوَدْ     عَنْ نهَفْسِِ  فاَسْتهَعْوَمَ وَلَئِنْ لمَْ يهَفْعَلْ مَا نم ر ه  ليَ سْجَنَنَّ وَليََك صنًا مِنَ الوَّاغِريِ"وَ 

ذلك  بل دافع هذا اهااجس الشي اني الذي استحصذ على امرأو العزيز  وكاد يغلب هؤلاء النسصو  يصسو لم يفعل
جْنِ بِضْعَ سِنِيَن")  . (يصسو ( )سص و42ودفع ثمن ذلك حريت  "فهَلَبِثَ في السرِ



 
 

43 

 

 ( الفرصــة ) حدودها ومنزلتها في القرآن الكريم د. حسن بن صالح الحميد

 م(2015)يناير/يونيوالعدد الثالث 

 

 محكَّمة ( –مجلة القلم ) علميَّة 
 

نَا ل قْمَانَ الحِْكْمَةَ  .ومنها فرصة العلم والحكمة كما كانت للقمان ك رْ للَِّّ وَمَنْ يَشْك رْ أَنِ اشْ  قال  عالى:"وَلَقَدْ ن هَيهْ
يدٌ" ) اَ يَشْك ر  لنِهَفْسِِ  وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ غَنِي ٌّ حمَِ وهي من أنفس  فاستخدم هذه الحكمة .(لقمان)سص و ( 12فإَِنمَّ

 . (35)الفرص ه في أنفع الأشياء  واختص ولده بأنفس الصصاا   التي صا ت  عرف بصصاا  لقمان.
هَا فأََ هْبهَعَ   الشَّيْ اَن  فَ .“.  عالى:فقال  الضد من ذلك مَن أوتي العلم والآا توعلى  كَانَ مِنَ فَانْسَلَخَ مِنهْ

نَا لَرَفهَعْنَاه  بِهاَ" ) (175الْغَاوِينَ) أي أن  كان بإمكان  أن يكصن مر فعا متساميا   .(الأعراف) سص و ( 176وَلَصْ شِئهْ
علمصا فضل الله عليهم قين ليشأنها أن  كصن سبباً للهداية والتزكية...وهذه عبرو للمصفَّ   لك الآا ت ":دينا ودنيا  لأن

والرفعة مستعا و لكمال النفس .ولص شئنا لزاد في العمل بما ن يناه من الآا ت فلرَفع  الله بعلم  :في  صفيقهم  فالمعنى
يرِل صاحبها مر فعاً على من د   وزكائها ا ت فضلاً أي لص شئنا لاكتسب بعمل  بالآ   ون لأن الوفات الحميدو تخ 
ة  ستحق "وَلَكِنَّ   أَخْلَدَ إِلَى الْأَْ ضِ وَا هَّبَعَ هَصَاه " فلم يرفع بهذه الفرصة  أسا  ولم ير فيها فضيل( 36)وتميزاً بالفضل" وزكاءً 

 .ائص والمفاسدأي  لبرس بالنق الشكر  وامتيازا يستصجب الرعاية وتحمل المسئصلية "والإخلاد هنا  كصن إلى السُّفل
"فَمَ هَل    كَمََ لِ  (37)ما يدعص إلي  الحق والرشد" على  المحبصبةوا باع  اهاصى  رجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص 

ب صا بِ  ر كْ   يهَلْهَثْ ذَلِكَ مََ ل  الْقَصْمِ الَّذِينَ كَذَّ  نَِا فاَقْو صِ الْقَوَصَ لَعَلَّه مْ يهَتهَفَكَّر ونَ" ا َ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيِْ  يهَلْهَثْ أَوْ  هَتهْ
. ومعلصم أن العلم والحكمة وما ينشأ عنها ليست فرصا دينية  تجلى نثا ها الحميدو على الاعراف( ( )سص و176)

ص معلصم ه هاا أحسن العصاقب العاجلة  من اللذو بالمعرفة والرفعة والسؤدد وجميل الذكر ما بل  فقطالمرء في نخر   
 وهاذا الملحظ ذكرت هذا الم ال. بالاستقراء ومد ك بالمعايشة.

  ولأشرا همخالق  عبر التا يخ خايا  ا لمن  تبعها  وقد م نِحت وهناك من الفرص الفردية في الحياو الجم الغفير 
 وسيأتي من ذلك مزيد أم ال وشصاهد.  .بين ذلك وما

أخبر الله  وهي فرصة ناد و  كفرصة الإحياء بعد المصت  جماعة معينة  الفرص الدنيصية ما حول ل ائفة أو ومنه 
 م ص  صا ثم َّ أَحْيَاه مْ إِنَّ  عالى عنها في كتاب  "ألمَْ  هَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَج صا مِنْ دِاَ  هِِمْ وَه مْ أ ل صفٌ حَذََ  الْمَصْتِ فهَقَالَ هَا م  اللَّّ  

وهل أعظم فضلا وأكبر فرصة  .(البقروسص و ) 0(243اسِ وَلَكِنَّ أَكْ هَرَ النَّاسِ لَا يَشْك ر ونَ" )اللََّّ لَذ و فَضْل  عَلَى النَّ 
ا لمن فرروا ؟ خوصص من أن  عصد الحياو للإنسان بعد فقدها  ويرى الإنسان الأهصال التي كان ينكرها أو يما ي بها

عضال  والسلامة بعد  حلة مخصفة يعد حياو جديدو  ! في حين أن الشفاء من داءإا ه من دا  هم حذ ا من المصت
 في ع رف الناس ؟. "وَلَكِنَّ أَكْ هَرَ النَّاسِ لَا يَشْك ر ونَ". 

قال ف وم لها في الند و ما حول لأصحاب الكهو من الإنجاء من عدوهم  وطصل العمر والحفظ في النصم
  .. وقوتهم معروفة.  وغير ذلك ك ير(الكهو ( )سص و25سِنِيَن وَازْدَاد وا ِ سْعًا")"وَلبَِ  صا في كَهْفِهِمْ نَلَاثَ مِائةَ   عالى:

الوحراء   كتظليلهم بالغمام من حرر الشمس في   ومن ذلك ما أع ى الله لبني إسرائيل من المنِح الدنيصية الك يرو
 مَا َ زَقهْنَاك مْ وَمَا ظلََم صنَا وَلَكِنْ  يْك م  الْمَنَّ وَالسَّلْصَى ك ل صا مِنْ طيَرِبَاتِ وإنزال المن والسلصى"وَظلََّلْنَا عَلَيْك م  الْغَمَامَ وَأنَهْزلَْنَا عَلَ 

وفي  .. وبالمناسبة فقد كانت الفرص الدنيصية بين يدي بني إسرائيل ك يرو(البقرو ( )سص و57كَان صا أنَهْف سَه مْ يَظْلِم صنَ" )
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منها جمر غفير  ولكن بني إسرائيل حالة خاصة في الفساد وجحصد    وط سص و البقرو والمائدو والأعراف والإسراء 
فضرب الله عليهم الذل والمسكنة في الدنيا  وجعلها ملازمة هام  وجعل مكانهم تحت حكم المسلمين أو تحت    النعم

 هم  واستكبافهص البيئة الملائمة لعلصهم   ولا يخرجهم عن هذا الحال إلا فساد حال الناس (38)سل ة النوا ى.
قال فلاشتراكهم معهم حينئذ في الفسصق  فتظهر يهصد على غير حقيقتهم  التي هي الذل والمسكنة الملازمة هام 

لَّة  أيَْنَ مَا ن قِف صا إِلاَّ بِحَبْل  مِنَ اللَِّّ وَحَبْل  مِنَ النَّاسِ وَبَاء وا بغَِضَب  مِ  عالى: وَض ربَِتْ عَلَيْهِم   اللَِّّ نَ "ض ربَِتْ عَلَيْهِم  الذرِ
 .(نل عمران) سص و (112الْمَسْكَنَة  " )

تَانِ عَنْ يمَِين  "لَقَدْ كَانَ لِسَبَإ  في مَسْكَنِهِمْ نيةٌَ جَنهَّ فقال  عالى: ومن الفرص المقيدو بالمكان ما حول لأهل سبأ
مْ وَاشْك ر وا لَ   بهَلْدَوٌ  . وفي سياق الحضر على  قييد هذه (سبأ ( )سص و15طيَرِبَةٌ وََ ب ٌّ غَف صٌ ")وَشِِاَل  ك ل صا مِنْ  زِْقِ َ برِك 

الفرصة نكتة  حيث قابل بكلمات مصجزو بين الفرصة ونظام حفظها  ب ريقة الإغراء وليس بمجرد الإخبا . فاجتمع 
ربَّ الغفص . لأن وصو شكروا المن ذلك معنًى يمكن  قريب  بالجملة التالية: كلصا من  زق الله في هذه البلدو ال يبة  وا

 الربر بالغفص  في   صسعة وإطماع وفتح باب للتوحيح.
بََ إلي  ثمرات كل شيء.قال  عالى"  وأحسن من ذلك وأعظم بركة ما اختص الله ب  أهل مكة من حَرَم نمن يج 

"  :قال سبحان . وفي نية أخرى (العنكبصت ( )سص و67هِامِْ")أوََلمَْ يهَرَوْا أَناَّ جَعَلْنَا حَرَمًا نمِنًا وَيه تَخَ َّو  النَّاس  مِنْ حَصْ 
نْ هَا مْ حَرَمًا نمِنًا يج ْبََ إلِيَِْ  ثَمرََات  ك لرِ شَيْء   زِْقًا مِنْ لَد ناَّ وَلَكِنَّ أَكْ هَرَه مْ  كَرِ  .(القوص ( )سص و57 يهَعْلَم صنَ")لَا  أوََلمَْ نم 

ت جنان مملكة سبأ نية  علامة فا قة في حسنها وحبص  أهلها. وكان لأهلها أمر ظاهر  فقد كانوكصن هذه فرصا ً 
(" . فهل كانت (قريشسص و  0(4الحرم مكرمة ومفخرو لأهل   أمنٌ و غد عيش"أَطْعَمَه مْ مِنْ ج صع  وَنمَنهَه مْ مِنْ خَصْف 

كما ينبغي لم لها    أهلهاهذه الفرص العظيمة لم يستفد منها  هذه الفرص كذلك في أعين أهلها؟  شير الآا ت إلى أن
"فأََْ سَلْنَا  :ال سبحان قفخربت مملكة سبأ بما أعرضصا  .للفرصة لههيالإأي أنهم لم يستعملصا هذه الفرص وفق القانصن 

لْنَاه مْ بَِِنهَّتهَيْهِمْ جَنهَّتهَيْنِ ذَوَاتَيْ أ ك ل  خََْط  وَأنَْل  وَشَيْء  مِنْ  " )سِ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَدَّ  (. أما مكة فقد كانت16دْ   قلَِيل 
هَا اللَّّ  لبَِاسَ الْج صعِ قهَ "قهَرْيةًَ كَانَتْ نمِنَةً م ْ مَئِنَّةً يَأْ يِهَا  زِْقه هَا َ غَدًا مِنْ ك لرِ مَكَان  فَكَفَرَتْ بِأنَهْع مِ اللَِّّ فأََذَافقال  عالى:

. فلم  نتقض ح رمة مكة وبركتها  ولكن ع صقِب أهلها بما (النحل ( )سص و112وَاخْاصَْفِ بماَ كَان صا يَوْنهَع صنَ" )
 يستحقصن.

ع أو ابتلاء أو  لميحا باخاروج من وض ها إكرامانح  ومن الفرص ما  عرض للمرء بغير سعي من . وقد يكصن مَ 
 ويكصن بالإمكان انتهازها. و عظم هذه الفرص بقد  ما يكصن المرء بحاجة ماسة هاا. غير سليم.
 (24 )هذا قصل   عالى في شأن مريم عليها السلام: "فهَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَني قَدْ جَعَلَ َ بُّكِ تَحْتَكِ سَرا ً ومن 

ذْعِ النَّخْلَةِ   سَاقِطْ عَلَيْكِ   طبًَا جَنِيًا")  صقع   ومن غير فهذا قد حول لمريم فجأو .(مريم )سص و( 25وَه زريِ إلِيَْكِ بِِِ
وهي في لحظة مخاض  اللحظة الأصعب في حياو المرأو  فانتهزت مريم هذا النداء  وصدرقت ب   فكان هاا ما قورت 

 .(39) ".ءالآا ت ننفا.فحول هاا طمأنينة"من جهة السلامة من ألم الصلادو  وحوصل المأكل والمشرب اهاني
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رصة لحظة ال صفان  وقد عرض علي  نصح ف -لامعلي  الولاو والس - وفي مقابل  لك الحال ما جرى لابن نصح
قال  فاصلةد من هذه الفرصة السانحة الالنجاو بالركصب مع  في السفينة  فاختا  الابن الجبل الشامخ  ولم يستف

( 42ك نْ مَعَ الْكَافِريِنَ ) َ "وَهِيَ تَجْريِ بِهِمْ في مَصْج  كَالْجبَِالِ وَنَادَى ن صحٌ ابهْنَ   وكََانَ في مَعْزلِ  اَ  به نَيَّ ا كَْبْ مَعَنَا وَلَا  عالى:
نهَه مَا الْمَصْج  فَكَانَ مِنَ  إِلاَّ مَنْ َ حِمَ قاَلَ سَآوِي إِلَى جَبَل  يهَعْوِم نِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لَا عَاصِمَ الْيهَصْمَ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ  وَحَالَ بهَيهْ

 .(هصد) سص و ( 43الْم غْرَقِيَن" )
نَا أيَُّصب  يهَغْتَ   سِل  ع رْاَ نًا ومن هذا الباب ما جاء في حديث أَبي ه ريَهْرَوَ عَنْ النَّبِرِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيِْ  وَسَلَّمَ قاَلَ "بهَيهْ

ت كَ عَمَّا  هَرَى قاَلَ بهَلَى وَعِزَِّ كَ جَراَدٌ مِنْ ذَهَب  فَجَعَلَ أيَُّصب  يَحْتَِ ي في نهَصْبِِ  فهَنَادَاه  َ بُّ   اَ  أيَُّصب  ألََمْ أَك نْ أَغْنهَيهْ فَخَرَّ عَلَيِْ  
ا عرض ل  حال وإنم   فصقصع الجراد على أيصب لم يكن معلصماً لأيصب من قبل (40)وَلَكِنْ لَا غِنَى بي عَنْ بهَركََتِكَ".

 اغتسال .
وقد وعظ النساء يصماً "ما منكن امرأو  قدم بين يديها نلانة من ولدها إلا كانصا هاا  علي  الولاو والسلام وقصل 

 قدم ولدها  اغبة  ولكن  ابتلاء  ؤجر علي .  المرأو لا ومعلصم أن". (41) واننينحجابا من النا  قالت امرأو واننين قال 
 الموائب عامة  إذا احتسب أهلها انقلبت في حقهم فرصا ير قصن بها منازل عند الله.وهذا شأن 

كن  انتهازها على علم بها وبصقتها  ويم ويكصن الإنسانومن الفرص المتكر  مجيئها  والتي يكصن هاا وقت معلصم  
تهَ :قال  عالى .فرصة الاكتساب في مصسم الحج  .(البقرو)سص و  (198ك مْ")غ صا فَضْلًا مِنْ َ برِ " ليَْسَ عَلَيْك مْ ج نَاحٌ أَنْ  هَبهْ

 (42) المفسرين.والفضل هص طلب الكسب والتجا و المباحة في هذا المصسم  في قصل عامة 
خص أو يصجد ش وقلما  ك يرإذا وافقك خيٌر فصافق . وهذا النصع من الفرص   :ومن الأم ال السائرو في ذلك 

 جماعة أو أمة إلا وسنحت هام منها أشياء. 
  ال يبةا الحياو وجِماعه .للفرصة عظيمة ملمصسة لههيالإونثا  هذه الفرص الدنيصية إذا أخذت بحقها  وفق النظام 

من الفتَ والآفات  (43) النسبيةالأمن و غد العيش وال مأنينة والبركات في الأمصال والأوقات  والسلامة  ومظاهرها
مدو العيش المقد  في هذه الدنيا. وجامع شِلها الشكر  وشكر كل فرصة بحسبها.وإذا وقع من أضداد ذلك ما 
يكدرِ   فهص بسبب عدم أخذ بعض أفراد المجتمع هذه الفرص الدنيصية بحقها  كما أمر الله. وكلما ك ر عدد المفرطين 

ما أصبحت الحياو أك ر مشقة   غم ك رو الأشياء في أيدي الناس. تأمل بحق الله فيما منحهم من هذه الفرص  كل
ي عَمِل صا لَعَلَّه مْ "ظَهَرَ الْفَسَاد  في الْبهَررِ وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليِ ذِيقَه مْ بهَعْضَ الَّذِ : إن شئت قصل  سبحان 

إِذْ تَأذََّنَ َ بُّك مْ "وَ : في ذلك لا يتبدل ولا يتخلو  شاهده قصل   عالى يلههالإ. والقانصن (الروم ( )سص و41يهَرْجِع صنَ")
"وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ : سبحان  وقصل  .(إبراهيم ( )سص و7لئَِنْ شَكَرُْ ْ لَأَزيِدَنَّك مْ وَلئَِنْ كَفَرُْ ْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ" )

سَاكِنه ه مْ "وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قهَرْيةَ  بَِ رَتْ مَعِيشَتهَهَا فتَِلْكَ مَ : جلر وعزر  وقصل  .(ط  )سص و( 124فإَِنَّ لَ   مَعِيشَةً ضَنْكًا")
 وغيرها من الآا ت. (. القوص ( )سص و58لمَْ   سْكَنْ مِنْ بهَعْدِهِمْ إِلاَّ قلَِيلًا وكَ نَّا نَحْن  الْصَا نِِيَن")

 .الفرص الدنيصيةخلاصة 
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 أن الفرص الدنيصية هي: يتضح جلياً ومما سبق 
ها  نتهز في الحياو  يتم الاستمتاع بها  مع أنصاع الآفات  لمن ق ع الولة بصاهبها  واستخدمَ  تاح للإنسان و  فرص

 للفرصة.  لههيالإبحسب القانصن  لا  هصاهوفق 
ياو  لمن أخذها متولة بما بعد هذه الح بركتها وهي فرص دنيصية مبا كة  يتم الاستمتاع بها في الدنيا  و كصن

 بحقها.
د  الْعَاجِلَةَ "مَنْ كَانَ ي ريِقال  عالى:  ع ى هاؤلاء وهؤلاء  لكن على ما وصفت لك.  وهي ه أعني فرص الحياو ه

لْنَا لَ   فِيهَا مَا نَشَاء  لِمَنْ ن ريِد  ثم َّ جَعَلْنَا لَ   جَهَنَّمَ يَوْلَاهَا مَذْم صمًا مَ  ( وَمَنْ أَ اَدَ الْآخِرَوَ وَسَعَى هَااَ 18دْح ص اً )عَجَّ
دُّ هَؤ لَاءِ وَهَؤ لَاءِ مِنْ عَ اَءِ َ برِكَ وَمَا كَانَ عَ اَء  َ برِكَ 19سَعْيهَهَا وَه صَ م ؤْمِنٌ فأَ ولئَِكَ كَانَ سَعْيه ه مْ مَشْك ص اً ) ( ك لًا نمِ 

ررزِْقِ ق لْ هِيَ "ق لْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَال َّيرِبَاتِ مِنَ ال:وقصل  سبحان  9الإسراء) سص و (20مَحْظ ص اً")
نهْيَا خَالِوَةً يهَصْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نه فَورِل  الْآاَ تِ لقَِصْم  يهَعْلَم صنَ" . لا 9الأعراف) سص و (32)للَِّذِينَ نمَن صا في الْحيََاوِ الدُّ

 الق  مباحاكان   بالحرمان من شيء من جعل على نفس  سل اناً  إلا-كانت  أا ً - ت نى من ذلك فرصةيس
 .(النساءسص و  )( 160"فبَِظ لْم  مِنَ الَّذِينَ هَاد وا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَرِبَات  أ حِلَّتْ هَا مْ"):سبحان 

ا و قبل أن ومنزلتها في القرنن الكريم أن ن لِمر ولص بإشويحسن وقد طصرفنا حصل الفرصة الدنيصية  و بيرنا حدودها 
 الدينية؟نعني بالفرصة  فماذا-وضصحها غم -نغاد  صفحات هذا البحث بالفرصة الدينية

  الفرص الدينية :الثالثالمبحث 
وإن كان   نيصا ً د لا يكصن ملحظ الفرصة فيها أخروا ً  مماالفرص التي  تهيأ للإنسان  عامةهي الفرص الدينية 

كما أسلفنا في الفرصة الدنيصية أن أخذها بحقها في الدنيا يرشح لامتداد نثا ها   يكصن هاا أحسن الأنر في الدنيا
 الحسنة في الدا  الآخرو.

د قدرم فرصة ق فهذا  الآخروفيها   جاء نصاب  أعظم في الدا  وبناء على ذلك فإن من  رك فرصة دنيصية مأذونا ً 
عنات للنفس أو وتخففُّا  دون إ دينية وإن فصرت مقابلها فرصة دنيصية  كمن  رك الاستمتاع ببعض ال يبات زهداً 

لك. فإن الله يعصض  ونحص ذ البين.صلاح ذات لإ اعتقاد تحريم   أو  رك حظ  من الدنيا لوالح غيره  قربا إلى الله أو
 الله بن عمر أن  سصل الله صلى الله علي  وسلم قال "ما  رك عبد شيئا لله عن عبدمما  رك. وقد جاء في الأنر  خيراً 

وقد ضرب  سصل الله صلى الله علي  وسلم أ وع  (44)لا يترك  إلا ل  إلا عصض  الله من  ما هص خير ل  في دين  ودنياه"
  زهرو الدنيا وبين دٌ خيرره الله بين أن يؤ يالأم لة حين خ يررِ فاختا  الله والدا  الآخرو  إذ"جلس على المنبر فقال: عب

فكان  سصل الله صلى الله  (45)ما عنده فاختا  ما عنده. فبكى أبص بكر وبكى  فقال فديناك ببائنا وأمها نا. قال
فرفع الله ل  ذكره في الدنيا  وخو  بأعلى المنازل في الآخرو.  (46)علي  و سلم هص المخيرَّ  وكان أبص بكر أعلمنا ب "

 و لك عادو الله الجا ية وفق حكمت   فل  الحمد والمنة.
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هن بين الدنيا  وكما اختا   سصل الله صلى الله علي  وسلم ما عند الله  فقد اختا ت نساؤه الله و سصل  لما خيرر
نهْيَا وَزيِنهَتهَ وزينتها وبين الله و سصل ."اَ  أيَهُّهَا ا َّ   ردِْنَ الْحيََاوَ الدُّ هَا فهَتهَعَالَيْنَ أ مَترِعْك نَّ وَأ سَررحِْك نَّ لنَّبُِّ ق لْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ ك نهْتَ 

يلًا ) اَ  الْآخِرَوَ فَإِنَّ اللََّّ أَعَدَّ للِْم حْ 28سَراَحًا جمَِ َّ   ردِْنَ اللََّّ وََ س صلَ   وَالدَّ  (29نَاتِ مِنْك نَّ أَجْرًا عَظِيمًا")سِ ( وَإِنْ ك نهْتَ 
 .  ضي الله عنهن أجمعين.(47)فاخترن الله و سصل  .(الأحزاب )سص و

ص المقوصد الأعظم ه وإد اكها  الأهموإن مما ينبغي التنب  ل   وعض النصاجذ علي  أن الفرصة الدينية هي الفرصة 
وفصاتها خسا     هي إلا وسيلة ومتمم هاا  ل إن الفرصة الدنيصية مافي الحياو  وفصاتها هص اخاسا و الأكبر في الدا ين. ب

إن فصاتها غالبا ما يكصن إما بسبب التقوير في شكرها  والشكر عبادو. أو أن فصاتها هص سلامة للمرء  بل  محدودو
قد يكصن ذلك و  من  بعاتها التي قد لا ي يق الصفاء بها  وهذه سلامة. ثم إن  عصيض من فا ت  فرص الدنيا مرجصر 

زلتها بإزاء الفرصة الغرض هص إنزاهاا من ولكن  الدنيصيةبم لها أو بخير منها. وهذا كل  لا يعني التقليل من شأن الفرص 
) (15سْراَن  الْم بِين ")خْا  "ق لْ إِنَّ اخْااَسِريِنَ الَّذِينَ خَسِر وا أنَهْف سَه مْ وَأَهْلِيهِمْ يهَصْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ ه صَ ا:الدينية. قال  عالى

 . (الزمرسص و 
وإذا كانت الفرص الدنيصية يتر ب عليها من اللصازم العملية ما يكصن برهان شكرها  ومبر  استحقاقها  فإن ذلك 

معلصم أن كانت  بعات شكره على قد ه. و   وأعظم من  لازم للفرصة الدينية  لِما  قر  من أن عائد الفرصة كلما عظ م
فرص الآخرو لا  قاس بمنافع فرص الدنيا. فلا جرم ستكصن  بعات شكرها على قد ها."انْظ رْ كَيْوَ فَضَّلْنَا عصائد 

وهذا من تمام عدل الله وعظيم  (الإسراء)سص و (21بهَعْضَه مْ عَلَى بهَعْض  وَلَلْْخِرَو  أَكْبهَر  دََ جَات  وَأَكْبهَر   هَفْضِيلًا")
نَح لمخلصق إلا وهي متلصو أو مسبصقة بلصازمها  حتى لا يتسرب إلى نف  كاد تجد فرصة حكمت   وهاذا لا س   دينية تم 

مهما بلغت مكانتها أن قد  نال من فرص الآخرو شيئا بلا استحقاق  يقتضي  قانصن الفرصة  كما ظن ذلك جهلة 
 وَأَحِبَّاؤ ه  ق لْ اَ ى نَحْن  أبَهْنَاء  اللَِّّ أهل الكتاب  ومن سبقهم ومن جاء بعدهم من جهلة الأمم."وَقَالَتِ الْيهَه صد  وَالنَّوَ 
ب ك مْ بِذ ن صبِك مْ بَلْ أنَهْت مْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ يهَغْفِر  لِمَنْ يَشَاء  وَيه عَذرِب  مَنْ يَشَاء  وَللَِّّ   م لْك  السَّمَاوَاتِ وَالْأَْ ضِ وَمَا فلَِمَ يه عَذرِ

نهَه مَا وَإلِيَِْ  الْمَوِير ")  وقال سبحان "وَقاَل صا لَنْ يَدْخ لَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ه صدًا أَوْ نَوَاَ ى  لِْكَ .(المائدو) سص و  (18بهَيهْ
ت مْ صَادِقِيَن ) مْ إِنْ ك نهْ دَ َ برِِ  وَلَا خَصْفٌ نْ ( بهَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَ   للَِّّ وَه صَ مح ْسِنٌ فهَلَ   أَجْر ه  عِ 111أمََانيِهُّه مْ ق لْ هَا  صا به رْهَانَك 

رًا مَا سَ :وقال جل وعزر .(البقرو) سص و (112عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن صنَ") بهَق صنَا "وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر وا للَِّذِينَ نمَن صا لَصْ كَانَ خَيهْ
 (الأحقاف)سص و (11إلِيَِْ ")

ال قلقانصن الفرصة  دينية كانت أو دنيصية.وهذا الصهم الذي استصلى على أك ر اخالق هص مناقض وموادم 
دْ لَ   مِنْ د ونِ اللَِّّ :سبحان  ( 123 وَليًِا وَلَا نَوِيراً )"ليَْسَ بِأمََانيِرِك مْ وَلَا أمََانيرِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يهَعْمَلْ س صءًا يج ْزَ بِِ  وَلَا يجَِ

سص و )( 124يراً")وْ أ نهَْ ى وَه صَ م ؤْمِنٌ فأَ ولئَِكَ يَدْخ ل صنَ الْجنََّةَ وَلَا ي ظْلَم صنَ نقَِ وَمَنْ يهَعْمَلْ مِنَ الوَّالِحاَتِ مِنْ ذكََر  أَ 
 .(النساء

 .و اءها دل على ما هاهنا أن أذكر من  جم لا ً  والغرض  عظيموهذا باب 
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ي في مقدمتها فرصة الاص فاء والاختواص  كاص فاء الرسل. قال  عالى: "اللَّّ  يَوْ فَِ  بل  الدينيةومن الفرص 
الحج. وقال سبحان "إِنَّ اللََّّ اصْ فََى ندَمَ وَن صحًا وَنلَ إبِهْراَهِيمَ وَنلَ عِمْراَنَ عَلَى  75مِنْ الْمَلائِكَةِ   س لًا وَمِنْ النَّاسِ"

اَ  مَرْيَم  ": . وكاص فاء الأولياء  ومن ذلك اص فاء مريم عليها السلام. قال  عالى(اننل عمر  ( )سص و33الْعَالَمِيَن")
َ اصْ فََاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْ فََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيَن") . وكاختواص نساء النبِ صلى الله (نل عمران)سص و  (42إِنَّ اللَّّ

َّ فَ  عالى: "اَ  نِ  قال  الفضلعلي  وسلم بمزيد من  َّ كَأَحَد  مِنْ النرِسَاءِ إِنْ ا هَّقَيهْتَ  لا تَخْضَعْنَ بِالْقَصْلِ فهَيَْ مَعَ سَاءَ النَّبِرِ لَسْتَ 
 . (الأحزاب)سص و 32الَّذِي في قهَلْبِِ  مَرَضٌ وَقه لْنَ قهَصْلاً مَعْر وفاً "

ه المساجلة أو ممانعة. و لخص هذ بما جاءت ب  الرسل والانحياز إليهم دون  ردد فرصة التوديقومن ذلك انتهاز 
الَّذِينَ اسْتَكْبهَر وا مِنْ  قاَلَ الْمَلَأ   بين فريقين من قصم صالح علي  السلام المصقوَ من هذه الفرصة العظيمة. قال  عالى"

ه مْ أَ هَعْلَم صنَ أَنَّ صَالِحاً م رْسَلٌ مِنْ َ برِ  ( قَالَ 75صا إِناَّ بماَ أ ْ سِلَ بِِ  م ؤْمِن صنَ )ِ  قَال  قهَصْمِِ  للَِّذِينَ اسْت ضْعِف صا لِمَنْ نمَنَ مِنهْ
ت مْ بِِ  كَافِر ونَ ) . فالفريقان  الذين استضعفصا والذين استكبروا (الأعراف) سص و (76الَّذِينَ اسْتَكْبهَر وا إِناَّ بِالَّذِي نمَنهْ

ء. ومع ذلك لة تماما  أي أنهم أمام الفرصة سصانة واحدو  أما المستضعفصن بفئاتهم فقد كانصا في ظروف متمانأمام بير 
 صالح علي  وكانت مباد و فريق من المستضعفين إلى الإيمان بنبِ الله التضاد!فقد انقسمصا فريقين متقابلين إلى حد 

ا ومن عادوً ما يلحقها التشصيش والتشصي   والتخصيو منه  الولاو والسلام كانت انتهازا شب  جماعي لفرصة سانحة
باعها  فكان هام حسن العاقبة في الدنيا  أن نَجصا من عقصبة أحاطت ببني جلدتهم  وأقرانهم حتى في المستصى أ 

ه مْ وَقَالَ اَ  قهَصْمِ لَقَدْ أبَهْلَغْت ك مْ 78"فأََخَذَ هْه م  الرَّجْفَة  فأََصْبَح صا في دَا هِِمْ جَاثمِيَن ) والاعتبا  الاجتماعي.  ( فهَتهَصَلىَّ عَنهْ
بُّصنَ النَّاصِحِيَن" ) سَِ  . وهذا مشهد  كر  ك يرا مع أقصام (الأعراف) سص و (79الَةَ َ بيرِ وَنَوَحْت  لَك مْ وَلَكِنْ لَا تحِ 

الأنبياء  لكن القرنن يسجل هذه المحاو و المباشرو بين مكصنات المجتمع  وليس بين المجتمع وبين شخص النبِ  في 
لم الاجتماعي والصحدو الصطنية.قضية هي الأخ ر  لأن هاا ما   بعدها في مسألة السرِ

"إِمَّا  : : قال سبحانومن الفرص الدينية فرصة إد اك الصالدين أو أحدهما  وبلصغهما أو أحدهما الكبر وأنت حي
هَرْهم َ  ا فَلَا  هَق لْ هَا مَا أ فر  وَلَا  هَنهْ اَ أَوْ كِلَاهمَ  ل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبهَرَ أَحَد هم  ( وَاخْفِضْ هَا مَا جَنَاحَ 23مَا قهَصْلًا كَريماً )ا وَق لْ هَا  يهَبهْ

فقد أ غم أنف   . ومن فصرت هذه الفرصة(الإسراءسص و  )( 24الذُّلرِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَق لْ َ برِ اْ حَمْه مَا كَمَا  بَهَّيَاني صَغِيراً")
رم مستقبل  في  ". قِيلَ مَنْ اَ  َ س صلَ اللَِّّ غِمَ أنَْو  ثم َّ َ غِمَ أنَْو  ثم َّ َ غِمَ أنَْو  " َ :صلى الله علي  وسلم قال  الآخرووقد يح 

ا أوَْ كِلَيْهِمَا فهَلَمْ يَدْخ لِ الْجنََّةَ"  (48)قاَلَ "مَنْ أدََْ كَ أبَهَصَيِْ  عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهمَ 
الله  و على الحبيب المو فى صلىوم ل ذلك من أضاع فرصة الأوقات الفاضلة كشهر  مضان  أو  رك الولا

علي  وسلم حين يذكر اسم . واقرأ بإمعان ما  واه أبص هريرو  ضي الله عن  أن  سصل الله صلى الله علي  وسلم صعد 
". قيل ا   سصل الله إنك صعدت المنبر فقلت نمين نمين نمين فقال "إن جبريل علي   المنبر فقال "نمين نمين نمين

من أد ك شهر  مضان فلم يغفر ل  فدخل النا  فأبعده الله قل نمين فقلت نمين. ومن أد ك أبصي   السلام أتني فقال
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أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النا  فأبعده الله قل نمين فقلت نمين. ومن ذكرت عنده فلم يول عليك فمات 
 (49)فدخل النا  قل نمين فقلت نمين"

ع في هذا الباب. وليس الغرض التصس  الفرصة الدينية وهي متنصعة في مصا دهاوأكتفي بهذه الأم ال على طبيعة 
 ويكفي من القلادو ما أحاط بالعنق. 

 وقد عرفت أخي طبيعة الفرصة  أنها لا  نَتظِر  بل   قتنَص  فإنني أقصل لنفسي  وإذا كان الحديث عن الفرصة
سنت  قد اقتضت طنا في حق أنفسنا  بتفصيتها  وإن"الذين فرر  فرصة فإننا نحن أيُّ   فرصةٌ إن فا ت على أحد  منا  :ولك

  لا ينتفع يع ل مدا ك ومن  يراهلا يفتح بوير   على النص  لا  ومن  يهتديأن من لا يأخذ بأسباب اهادى لا 
. (50)والبينات" فيد شيئاً من الآا تلأن  لا ي    مهما  كن الآا ت والبينات  نهايت  إلى الضلال فتكصن  بصظيفتها

"وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا  عالى:قال   وفي المقابل فإن من يتعرض للفرصة  مريدا هاا بودق  فإن الله يزيده  صفيقاً وعصناً.
َ لَمَعَ الْم حْسِنِيَن ")  (الروم. 69لنَهَهْدِيهَنهَّه مْ س به لَنَا وَإِنَّ اللَّّ

 وساعاتفللحصائج أوقات         باد  إذا حاجة في وقتها عرضت 
 (51)تأخير نفاتلإن أمكنت فرصة فانهض هاا عجلا           ولا تأخرر فل

ابها  لمناسبات والمصاقو التي  بدو فيها الفرصة كحسناء  تعرض خا ا أن-كذلكوكلنا   –وإن مما يعزريِ المقورِر 
م هذه الفرصة ممن فا ته أن مصاقو الحسرو والتلصرم والتمني –مع ذلك  –ك يرو ومتنصعة  ولكن مما يجب الحذ  منع 

 ادها غير ذلك را ها لمن سصرف فيها. ومن أفِ  هلٌ الفرص. ك يرو لمن  عرض هاا  سَ  طبيعة هذه هي أو  لك غير قليل.
يها. ولعل الآا ت الإنسان ف ووظيفة  الآخروفهص لم يد ك طبيعة الحياو وحكمتها  ولم يعرف علاقتها الصنقى بالدا  

فصيتها  وهي فرصة  تكر  بعد كل ذنب ه وغاية التخصيو من    تجمع بين غاية الإغراء بالتصبةالتالية من سص و الزمر 
 إِنَّ اللََّّ يهَغْفِر  "ق لْ اَ  عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَف صا عَلَى أنَهْف سِهِمْ لَا  هَقْنَ  صا مِنْ َ حْمَةِ اللَِّّ :قال سبحان وهي حال أك ر اخالق.

يعًا إِ  ن صبَ جمَِ نْوَر ونَ ( وَأنَيِب صا إِلَى َ برِك مْ وَأَسْلِم صا لَ   مِنْ قهَبْلِ أَنْ يَأْ يَِك م  الْعَذَاب  ثم َّ لَا  ه  53نَّ   ه صَ الْغَف ص   الرَّحِيم  )الذُّ
( أَنْ  هَق صلَ 55ةً وَأنَهْت مْ لَا َ شْع ر ونَ )غْتَ ( وَا َّبِع صا أَحْسَنَ مَا أ نْزلَِ إلِيَْك مْ مِنْ َ برِك مْ مِنْ قهَبْلِ أَنْ يَأْ يَِك م  الْعَذَاب  بهَ 54)

َ هَدَاني لَك نْت  مِنَ 56نهَفْسٌ اَ  حَسْرَتَ عَلَى مَا فهَرَّطْت  في جَنْبِ اللَِّّ وَإِنْ ك نْت  لَمِنَ السَّاخِريِنَ ) ( أَوْ  هَق صلَ لَصْ أَنَّ اللَّّ
بْتَ 58ذَابَ لَصْ أَنَّ لي كَرَّوً فأََك صنَ مِنَ الْم حْسِنِيَن )( أوَْ  هَق صلَ حِيَن  هَرَى الْعَ 57الْم تَّقِيَن ) ( بهَلَى قَدْ جَاءَْ كَ ناَ تي فَكَذَّ

 .(الزمر)سص و (59بِهاَ وَاسْتَكْبهَرْتَ وكَ نْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ" )
   نهايةولكن لكل شيء   وعند هذه الآية أضع القلم  ولم أبلغ نهمة النفس في هذا المصضصع      
 والحمد لله الذي بنعمت   تم الوالحات.  لك ير وإن قِمَ را من حق      
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 خاتمة البحث
لها في وأ جم  وقبل أن أغمد القلم أضع بين يديك خلاصة  ذكرك بأهم ما قيد   من خ رات حصل الفرصة

 النقاط التالية.
ة. والناس وجرى علي  قلم التكليو فهص في فرصالفرصة هي الحياو  والحياو هي أعظم فرصة  فمنذ عقل الإنسان  .1

 في انتهازها كما بين ال رى وال را  "كل الناس يغدو فبائع نفس   فمعتقها أو مصبقها".
وقد   ولكن معناها متضمن في نا     ومفرداتها مب صنة في نا    وسص ه  لم يرَد لفظ الفرصة في القرنن الكريم .2

 ب.وقد استخدمت  لفظ الفرصة لأن  معنى معروف  ولفظ مشصق مرغص   نناا  البحث جمعت من ذلك ما  أيتَ  مب صثا في
 لليل والنها او  النصم واليقظةو الفراغ والعقل و  الجاه والحسبو  الدين والوحة والشباب والمال والأمن والمعرفة .3

تفاع بها والناس في معرفتها والان  كل واحدو منها  ن صي على فرص لا  تناهى   .. وعشرات غيرها.الشتاء والويوو 
 متفاو صن شتى. 

 عرض نفسها خا ابها  وليس صحيحا أنها قليلة أو مخوصصة  أو صعبة   الفرص م روحة على قا عة ال ريق .4
 المنال. بل كل امرئ  تهيأ ل  مئات الفرص بحسب حال  وقد ا    دون  كلو.

البيصت من أبصابها   تيا مؤكد عندما يأخذ المرء بأسبابها  ويأوالظفر به-شرعا وقد ا-الفرص بأسبابها المجعصلة هاا .5
ا ض وما يكصن ظاهره بخلاف ذلك فهي عص   كما أنها لا تحجز أو تمنع بالقصو والتحكم   ولذا فهي لا  ص ث ولا  صهب

 وهاذا فإنها لا  لبث أن  زول و تحصل  و بما انقلبت محنا على أصحابها.  فرص لا فرصا حقيقية
يقابلها  بعة ومسئصلية  ناسبها. وهاذا فالفراغ والِجدَو م لا هي ظروف ملائمة وفرص إذا انتفع بها  كل فرصة .6

حِلر من الالتزام  كصن أصحابها في   ليست فرصا .الشرعلكل أحد. وا رباع الأهصاء و رك العمل واطرِراح  المرء  وليست فرصاً 
فساد واخاسران وما أفضى إلى ال.يقينابشيء  لأن عصاقب ذلك خسران وفساد لحال أصحاب  في دنياهم غالبا  وفي أخراهم 

 ولا صاحبها بأن  ذكي.  لا يصصو بأن  فرصة
لتخلص من  مما ا هي أيضا ما  ست يع بل- فقط دينا أو دنيا-الفرص ليست هي ما تحول علي  مما ينفعك  .7

 وأك ر اخالق لا ينظرون إلى الفرص إلا من باب واحد.  يضرك في العاجل أو الآجل
ياو ومن أ ادها غير ذلك فهص لم يد ك طبيعة الح  ك يرو لمن  عرض هاا  سهل فرا ها لمن سصرف فيها  الفرص .8

 .ووظيفة الإنسان فيها  وحكمتها  ولم يعرف علاقتها الصنقى بالدا  الآخرو
 لآخرو. نمين.ا مصصصلة ب يباتسأل الله بمن  وفضل  أن يجمع لنا بين ح سنى الدا ين  وأن  كصن طيبات الدنيا أ

 والحمد لله الذي بنعمت   تم الوالحات.
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 الَوامش

تج العروس  :والزبيدي  64/  7لسان العرب  :وابن منظص   488/  4معجم مقاييس اللغة  :ابن فا س ( 1)
 ."فرص " جميعهم مادو    66/  18

   .223/  4حاشية البجيرمي على المنهج  :البجيرمي ( 2)
وقال هذا  10/12. وسنن البيهقي. باب ما لم يذكر تحريم . 10/234سنن الدا  ق ني.باب الرضاع  ( 3)

. وأو ده النصوي هذا حديث غريب. ومكحصل لم يسمع من أبي نعلبة 2/85ابن عساكر الحافظ مصقصف. قال 
وحسن . ووافق  ابن  جب في شرح: جامع العلصم والحكم. وصحح  ابن  [30في الأذكا   والأ بعين النصوية ]ح 

  .1/44الولاح. وحسن  ابن  يمية بشصاهده في كتاب الإيمان 
  صحيح على شرطهما : واه الحاكم وقالو  .7/77  اهاند  طبعة الدا  السلفية  مونو ابن أبي شيبة(  4)
 .3355:في صحيح الترغيب والترهيب برقم    الألبانيصححو 
  باب إثم من دعا إلى ضلالة"و وى البخا ي نحصه في .3/285باب الحث على الودقة  :صحيح مسلم  ( 5)

 13/302 "أو سن سنة سيئة
  8/61باب" من سن سنة حسنة أو سيئة ".  :صحيح مسلم ( 6) 
 .42/ 1" أنا أعلمكم بالله " :قصل النبِ صلى الله علي  وسلم" باب  :صحيح البخا ي(  7)

 7/200 .باب الجلصس على الحوير ونحصه :صحيح البخا ي مع فتح البا ي ( 8)
 .  23/ 1" الدين يسر " باب  :صحيح البخا ي ( 9)
 .659/  2  "من نذ  المشي إلى الكعبة " باب البخا ي صحيح( 10) 
 .698/  2" حق الأهل في الوصم " باب : السابق( 11)
 0 8/61 1420 ال بعة ال انية   فسير ابن ك ير  دا  طيبة ( 12)
 .2373/  5" القود والمداومة على العمل " باب : البخا ي صحيح( 13)
   2/162صحيح مسلم/ باب النهي عن صصم الدهر. ( 14)

  1/540صحيح مسلم/ باب فضيلة العمل الدائم ( 15)
   2/671صحيح البخا ي: باب الرا ن للوائمين/( 16)
 والوفحة.السابق: الجزء ( 17)
 .1/15  عبد الرحمن بن سعدي :الدين الوحيح يحل جميع المشاكل  للعلامة ( 18)
 .1/131م  2004  بيروت  دا  اهالال  حجة الحمصي نالإ ب  لابخزانة الأدب وغاية  ( 19)
 .1/765  هه1420   فسير السعدي  طبعة مؤسسة الرسالة ( 20)
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 .1/372 السعدي   فسير( 21)

 .1/421  خزانة الأدب ( 22)
 2304في صحيح السنن برقم   .وصحح  الألباني550/  4" الوحة والفراغ نعمتان"باب  سنن الترمذي ( 23)
  .682القاهرو  ص  المعا ف  ال عالبِ  دالأبي منوص    ثما  القلصب في المضاف والمنسصب ( 24)
 .73/ 2هه 1419 ط بيروت   الكتب عالم الأبشيهي الدين  بلشها مستظرف في كل فن المست رف  ( 25)
 .السابق / نفس الوفحة ( 26) 
 .62/  2 بيروت  دا  المعرفة  إحياء علصم الدين  للإمام أبي حامد الغزالي( 27)
 9/103  هه1404 المصصل  دا  العلصم ةال براني  مكتبالمعجم الكبير  للإمام  ( 28)
  وقال هذا حديث 2330. والترمذي ح  قم5/49 واه الإمام أحمد في المسند  من حديث أبي بكرو  ( 29)

 37/90حديث حسن. مسند الوحابة في الكتب الستة  :حسن صحيح. قال الشيخ شعيب الأ ناؤوط
 .873/ 1 فسير السعدي: ( 30)
اهادهد ومع ملكة سبأ مذكص و وقوة يصسو مشهص و مفولة في سص و يصسو  وقوة سليمان مع  ( 31)

 44حتى الآية  15بالتفويل في سص و النمل من الآية 
 .1/623 : فسير السعدي( 32)
 18/77  م1997  القاهرو  خبا  اليصمم ابع أ ( اخاصاطر )الشعراوي  تصلي  فسير محمد م( 33)
 .1/145صحيح مسلم: باب الإسراء برسصل الله ( 34)
 من سص و لقمان. 19 – 13وهي مسرودو  باعا في سبع نا ت من الآية ( 35)
  88/ 6   م1984الدا  التصنسية   التحرير والتنصير  لابن عاشص ( 36)
 السابق: الجزء والوفحة. ( 37)
 . 2/104و فسير ابن ك ير ن    1/143   فسير السعدي عند الآية( 38)
 .492/ 1   فسير السعدي( 39)
  1/289صحيح البخا ي/ باب من اغتسل عرا نا وحده ( 40)

 .2633 برقم 4/2028 ومسلم  101 برقم 1/50 البخا يمتفق علي .  ( 41)

 من سص و البقرو. 198انظر: أحكام القرنن للقرطبِ و فسير ابن ك ير  وغيرهما عند الآية ( 42)
. فإما أن يواب ( 43)  ببهما.ن دنياه  أو بسبب فساد أمره في الدين  أو بسؤو بسبب فساد شلأن السلامة الم لقة لا  كاد تحول لحير 
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.وقال: هذا حديث غريب من حديث الزهري لمن كتب  إلا من هذا الصج . وحكم 2/196حلية الأولياء ( 44)
وهذا الأنر وإن كان في  .11825ح/.24/325الألباني في صحيح وضعيو الجامع الوغير علي  بالصضع. 

سنده مقال إلا أن معناه صحيح  ويشهد لمعناه استقراء الأحصال  وما  صا ر من فضل الله وأن  شكص  يجزي 
نظر م لا: ا بالحسنة خيرا منها. وهاذا د ج العلماء على الاستشهاد ب   ومنهم الألباني الذي حكم علي  بالصضع.

 1/46حجاب المرأو 
 أبص سعيد اخاد ي  اوي الحديث.القائل هص ( 45)

 4/1854متفق علي  وهذا لفظ مسلم. صحيح مسلم: باب من فضائل أبي بكر ( 46)

  1/115مسند الحميدي: أحاديث عائشة أم المؤمنين ( 47)

  8/5. باب  غم أنو من أد ك أبصي  - ضي الله عن -صحيح مسلم من حديث أبي هريرو ( 48)

 2/138في صحيح  واللفظ ل . صحيح الترغيب والترهيب. كتاب الدعاء ( 2028)برقم ( 6/348ابن حبان ) ( 49)
 .3/1820 في ظلال القرنن  سيد ق ب( 50)
 1/33السحر الحلال: حرف التاء ( 51)

 المصادر والمراجع
 القرنن الكريم .1
 إحياء علصم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبص حامد: دا  االمعرفةه بيروت .2
قيق: د. ناصر بن  يمية الحراني. تحالحليم  الوراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبدقتضاء ا .3

 هه.1419العقل.  صزيع وزا و الشؤون الإسلامية  ط: السابعة. 
 الرحمن بن ناصر السعدي  عبد :المشاكلالدين الوحيح يحل جميع  .4
  .م1984الدا  التصنسية طبعة عام التحرير والتنصير  محمد ال اهر بن عاشص  التصنسي. .5
 الجامع الوحيح: أبص عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر. دا  الكتب العلمية  بيروت. .6
 الجامع لأحكام القرنن: أبص عبد الله محمد بن أحمد القرطبِ. دا  الشعب  القاهرو. .7
 لعلمية ه بيروتاهااشِي: دا  الكتب ا والأم ال: أحمدالسحر الحلال في الحكم  .8
ة المكرمة  مكدا  الباز  أبص بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد عبد القاد  ع ا السنن الكبرى: .9

 هه. 1414
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المستد ك على الوحيحين: أبص عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابص ي. تحقيق: مو فى عبد القاد   .10
 .الأولى: ع ا. دا  الكتب العلمية  بيروت  ط

 وتالكتب العلمية ه بير  الأبشيهي: دا حمد أبي الفتح محمد بن أالمست رف في كل فن مستظرف:  .11
 هه. وهي المعتمدو.1414المونو: أبص بكر عبد الله بن أبي شيبة. دا  الفكر  بيروت   .12
  المصصل  ط: ءالمعجم الكبير: سليمان بن أحمد ال براني. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة الزهرا .13

 هه.1404ال انية  
 تج العروس من جصاهر القامصس: محمد مر ضى الحسيني الزبيدي. تحقيق: مجمصعة من المحققين. دا  اهاداية.  .14
هه 1420 فسير القرنن العظيم: أبص الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي: دا  طيبة للنشر والتصزيع: ال انية  .15
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